الروض الأنيق . 


فاع سيرة أبلع بكر الصديق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

اللهم صل علي محمد وعلئ آل محمد كما صليت علئ إبراهيم وآل 
إبراهيم وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

يناما ألدنَ ءامَنُوا تَهُوا اله ا 0 


سن مو عر . يه وسو خرن 2 02 


ىت الى من فين تفي حدق وَ وَخَلقَ متهازوجها وبتّ مِنْهمَا رجا رجالا كثيا 

ووضا وَأتَّعُوأ اله الى ص ونيو وَالْأرْحَام الله يميا الس 11 

«بكايا لذن -امنوأ توأ لَه وَمُولُوا مولا سَربدا 2) يضح لكُم املك يعفر لك 
0 كم ومن بع أله لله ووسواك ققد تار مرا عَظلِيمًا © [الاندراب: + ا/ا. 

وبعد... 

فإنه لما كانت محبة أصحاب رسول الله له فرضًا واجبًا على كل مسلم 
وكان شكرهم والثناء عليهم وموالاتهم من ألزم الفروض وأوجب الواجبات» 
ولما كانت المحبة لا تتم إلا بالمعرفة» والوقوف علئ فضائلهم ومناقبهم. 
وإحسانهم وشهادة الله ورسوله لهم, فإنني أحببت أن أيسر ذلك لإخواني 
المسلمين بجمع فضائل خلفاء رسول الله 2, وبيان ثناء الله عليهم وشهادة 
النبي / لهم تذكيرًا بحقهم علئ كل مسلم ومؤمنء وقيامًا بجزء من الواجب 
علينا نحوهم وتبصيرًا لإخواني المسلمين بحال من يطعن فيهم أو ينقصهم. 


1ه 


١ 0‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


لما توفي النبي © ارتجت العرب واختلف المسلمون ولا سيما الأنصار 
والمهاجرون في الخلافة فتدارك الأمر أبو بكر بحكمته وسرعة بديهته وتمت له 
البيعة بالإجماع. وقد برهن ذَلَكَهُ أنه أكفأ رجل وأنه رجل الساعة وقتئذ لأن 
العرب عندما سمعوا بوفاة رسول الله ارتد كثير منهم واستفحل أمر المرتدين في 
جزيرة العرب وظهر المتنبئون وجمعوا جيوشهم وثاروا علئ المسلمين. فمنهم 
من خرج عن الإسلام ومنهم من منع الزكاة ووضع الصلاة وأباح المحرمات 
وطرد كثيرا من الولاة» ولولا شدة تمسك أبي بكر بسنة رسول الله وقوة عزيمته 
وشجاعته لتغلب المرتدون وقضوا علئ الإسلام قضاء مبرما. ولقد هال أمر 
المرتدين ني بادئ الأمر كبراء الصحابة» ولكن أبا بكر ثبت ولم يتزعزع وظهرت 
كفايته في إرسال الجيوش واختيار القواد والولاة إلئ جميع أنحاء العرب» فكبح 
جماح المرتدين وهزمهم شر هزيمة واستتب الأمن في البلاد في أقل من سنة. 
ولم يقتصر علئ ذلك بل بعث الجيوش إلى العراق والشام فانهزمت الفرس 
والروم ومن والاهمال من العرب وتعدئ المسلمون في فتوحهم شبة جزيرة 
العرب. وقد تم ذلك كله في مدة خلافته وهي سنتان وأشهرء ولا شك أن هذه 
مدة قصيرة بالنسبة إلئ ما تم في خلالها من جلائل الأعمال» وقد مهد بذلك 
طريق الفتوحات الإسلامية لمن جاء بعد من الخلفاء واتضحت بذلك حكمة 
رسول الله في اختيار أبي بكر بعده. 

وقد كان ذَلَتَهَ مع ذلك لطيفا وديعا متواضعا زاهدا في الدنيا متقشفا عادلا 
غير طامع في ملك أو غنى» بل كان كل همه نشر الإسلام وتوطيد أركانه واتباع 
سنة رسول الله. وقد كان مؤلفا لقلوب المسلمين. وعلئ العموم كان خير قدوة 
لهم في دينهم ودنياهم. وقد اختار لهم خير من يصلح للخلافة بعده وهو عمر بن 
الخطاب ذَكَهُ الذي كان وزيره وقاضيه وملازما له طول مدة خلافته وذلك 
حفظا لكيان الإسلام. 


الروض الإنيق ١‏ > ر ع 
هذا هو أبي بكر الصديق خليفة رسول الله الذي عنيت بترجمة حياته وشرح 
خلافته ومآثره في كتابى هذا. 
وإني لأرجو الله © أن أكون قد وفقت في عملي, كما أرجو أن ينتفع به 
من حيث شرح المواقع وسير الرجال وضبط التواريخ وتفسير الألفاظ الغامضة 
تسهيل للحت والمرااجعة وتوقي | للوقت. 


وكتبه 
محمد حامد محمد 


0 جر في سيرة أبي بكر الصديق 


! + 


أولاً: اسمه ونسبه وكنيته وألقابه: 

هو عبد الله» بن عثمان» بن عامر» بن كعبء» بن سعدء بن تيم» بن مرة» بن 
كعبء بن لؤيء بن غالب. يجتمع مع النبي حل في مرة بن كعبء كنيته أبو بكر. 
وعثمان هو اسم أبي قحافة. وأم أبي بكر سلمئ. وتكنئ أم الخير» بنت صخر 
بن عامرء ابنة عم أبيه» أسلمت وهاجرت. 

وله اآبو بكر بعد القيل سين ومنة اع 9 

ولقب أبو بكر َه بألقاب عديدة» كلها تدل علئ سمو المكانة» وعلو 
المدز له شرق الحبي ننه 

1< العقيق: 

لقبه به النبى لك فقد قال له ل/: «أنت عتيق الله من النار»» فسمى عتيقا. 
وق زواية غائشة 'قالت: دخل أبو بكر الصديق علخ رسول أل يكن فقال له 
رسول الله ف: «أبشرء فأنت عتيق الله من النار». فمن يومئذ سمي عتيمًا. 

*- الصديق: 

لقبدمه الى يك فق حديك تن :8 أنه قال: إن الى كوضحة 
أخكاوابو كر وعد وعدهانء رسيت وبي تقال #"«اللت انعد فإنمااهلياك فى 


2 6 
وصديق وشهيدان») . 


.)* 51١ فتح الباري (7/ 4)» الإصابة (؟/‎ )١( 
رواه البخاري (1/ 7") في فضائل أصحاب النبي 2. باب قول النبي 6: لو كنت متخدًا‎ )0( 


8 


الروض الإنيق ١‏ ر 5 


وقد لقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي ل» وفي هذا تروي أم المؤمنين 
عائشة ذَْتكَ فتقول: لما أسري بالنبي 8 إلئ المسجد الأقصئ, أصبح يتحدث 
الناس بذلكء فارتد ناس كانوا آمنوا به وصدقوه. وسعئ رجال إلى أبي بكر 
فقالوا: هل لك إل صاحبك؟ يزعم أن أسري به الليلة إلئ بيت المقدس! قال: 
وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه 
ذهب الليلة إلئ بيت المقدسء وجاء قبل أن يصبح؟!! قال: نعم, إني لأصدقه 
فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» فلذلك سمي أبو 
كو الصدية 6 

وقد أجمعت الأمة علىا تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق الرسول 
ف ولازمه الصدق فلم تقع منه هناة أبدّ[. 

الصديق أبلغ من الصادق: 

الوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق» فكل صديق صادقء وليبس 
كل صادق صديقًا. وأبو بكر ليست فضيلته في مجرد كونه صادقًا ليس غيره أكثر 
تحريًا للصدق منه؛ بل في أنه علم ما أخبر به النبي جملة وتفصيلاء وصدق 
ذلك تصديقًا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. 

*- الصاحب: 

لقبه به الله | في القرآن الكريم: «إلَا تَصِرُوهُ مَصَدَ تصكرهُ أله إذ 
لقي انين 0 الست 1 21 كا و القار | عدن بين و 
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ان رك الم ال تك تقوواكةة يكوو خخ كروما 


خليلاء وباب مناقب عمر بن الخطاب» وباب مناقب عثمان بن عفان وأبو داود رقم )510١1(‏ في 
السنة» باب في الخلف. والترمذي رقم (7791) في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان ذَلتَه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 2570257 وصححه وأقره الذهبي. 
(؟) الطبقات الكبرئ (؟/ 7/7ا١).‏ 


/ في سيرة أبي بكر الصديق 


م يرح دقد سا 


وجَصكلّ حكلسَة اليرت مكصروا ألشُنلوَحكَلمَةٌ أيه بى لفسأ وده 
عَزِير كيم () 4 [التوبة:٠4]‏ 

وقد أجمع العلماء علئ أن الصاحب المقصود هنا هو: أبو بكر ذَلكَهُ فعن 
أنس أن أبا بكر حدثه فقال: قلت للنبي 4 وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه لأبصرنا تحت قدميه!! فقال النبي 2: (يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالغهما؟)©) 

قال الشاقظ انح سور مع عو له مثو تقد سج ةذ تقة 
ال شخي الوك اننع را كتاف الضار كدرل وي 3 1ت 
لَه مك © [التوبة: :4 فإن المراد بصاحبه هنا أبو بكر بلا منازع 9 

كافناء وقد ف واس خكه الشلق 3 

لم يختلف العلماء في أنه ولد بعد عام الفيل» وإنما اختلفوا في المدة التي 
كانت بعد عام الفيل» فبعضهم قال بثلاث سنين» وبعضهم ذكر بأنه ولد بعد عام 
الفيل بسنتين وستة أشهرء وآخرون قالوا بسنتين وأشهرء ولم يحددوا عدد 
اكع 

وأما صفته الخَلّقِية فقد كان يوصف بالبياض في اللون, والنحافة في البدن» 
وفي هذا يقول قيس بن أبي حازم: دخلت عليئن أبي بكرء وكان رجلا نحيقاء 
خفيف اللحم أبيضر. وقد وصفه أصحاب السير من أفواه الرواة فقالوا: إن أبا 


)١(‏ رواه البخاري (1/ 4 )٠١‏ في فضائل أصحاب النبي باب مناقب المهاجرين وفضلهم» 
وباب هجرة النبي 8 إلن المدينة» وق تقسير سورة براءةه باب قزلك: توصت اتتي رذ ما 
ف ألْعَارٍ #» ومسلم رقم (7181) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر ذَلَهُ 
والترمذي رقم )3١95(‏ في التفسير» باب ومن سورة التوبة. 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١5/8‏ 

() تاريخ الخلفاء (ص 05). 

(؟) الطبقات لابن سعد (1/ ))١18/‏ إسناده صحيح. 


الروض الإنيق ١‏ جه ار 4 
بكر ذَلكَهُ اتصف بأنه كان أبيض تخالطه صفرة» حسن القامة» نحيفًا خفيف 
لعاريين 6 6 تساف لازم منار كت فى عقري ا ونا معروة 
لكي دابيا نز حمش الساقين". حرص ندا 8 
كان ناتى الجبهة» عاري الأشاجه © ويخضب لحيته وشيبه بالحناء لكك 

ثالنًا: زوجاته وأولاده: 

تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة بنت سعد فولدت له عبد الله وأسماء, أما 
عبد الله فإنه شهد يوم الطائف مع النبي 4 وبقي إل خلافة أبيه ومات في 
خلافته وترك سبعة دنانير فاستكثرها أبو بكرء وولد لعبد الله اسماعيل فمات ولا 
عقب له وأما أسماء فهي ذات النطاقين» وهي التي قطعت قطعة من نطاقها 
فربطت به علئ فم السفرة في الجراب التي صنعت لرسول الله وأبي بكر عند 
قيامها بالهجرة وبذلك سميت ذات النطاقين وهى أسن من عائشة وكانت أسماء 
الج نام الاساكم والدين جا غناو امطمهى نريية انراد طن الشوامةه وعزة 
النفس» تزوجها الزبير بمكة فولدت له عدة أولاد ثم طلقها فكانت مع ابنها عبد 
لا ا م ا 


)١(‏ الجنأ: ميل في الظهر. 

(؟) حقويه: الحقو هو معقد الإزار» يعني الخصر. 

() المعروق: هو قليل اللحم. 

(؟) غائر العينين: دخلت في الرأس 

(6) أقن واستقنيل: حفظ حياءه ولزمه. 

(5) حمش الساقين: دقيق الساقين. 

(0) الممحوص: هو الشديد الخلق في الفخذين, مع قلة اللحم بهما 
(8) الأشاجع: هو مفاصل الأصابع. 

(9) البخاري» رقم (0845)» ومسلم (7141). 

.)077/5( والمنتظم‎ »001١/57( تاريخ الطبري‎ )٠١( 


١ 9‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


وعائشة زوجة رسول الله» توفيت في حياة رسول الله في سنة ست من الهجرة. 
فنزل رسول الله قبرها واستغفر لها وكانت حية وقت حديث الإفك» وحديث 
الإفك في سنة ست في شعبانء فعبد الر حمن شقيق عائشة» شهد بدرًا وأحدًا مع 
الكفار ودعا إلى البراز فقام إليه أبو بكر ليبارزه» فقال له رسول الله ل: «متعنا 
بنفسك:9© وكان شجاعا رانًا أسلم قى هلثة السديية وعسع إبتلانه قبي 
اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل وهو من أكابرهم» وهو الذي قتل محكم اليمامة 
بن الطفيل الذي كان من قواد بني حنيفة المشهورين» رماه بسهم في نحره فقتله» 
كما سيأتي ذكر ذلك في موقعة اليمامة» وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر 
وكان فيه دعابة» توفي فجأة بمكان اسمه حبش علئ نحو عشرة أميال من مكة 
وحمل إل مكة» ودفن فيها وكان موته سنة "07 ه. 

وتزوج أبو بكر ني الإسلام -أسماء بنت عميسر© - وكانت قبله عند جعفر 
بن أبي طالبء فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي 
بكر ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيء وأما محم بن 
أبي بكرء فكان يكنئ أبا القاسم وكان من نسابة قريشء ولاه علي بن ابي طالب 
ينه مصر فقاتله صاحب معاوية وظفر به فقتله» وولد له القاسم. 

وتزوج أيضًا في الإسلام -حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير 
الخزرجي 7 - فولدت له جارية سمتها عائشة أم كلثوم تزوجها طلحة بن عبيد 
الله فولدت له زكرياء وعائشة» ثم قتل عنها فتزوجها عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي. 


.)01"9 /7( أخرجه الحاكم في مستدركة‎ )١( 
.)55/5( والمنتظم‎ »)25١/7( (؟) تاريخ الطبري‎ 
.)55/5( والمنتظم‎ »)5١/7( تاريخ الطبري‎ )( 


الروض الإنيق ١‏ ر ٠06‏ 

قال الأستاذ واشنجتون إيرفنج في كتاب (محمد وخلفاؤه): 

كان أبو بكر رجلا عاقلا سديد الرأي وقد كان في بعض الأحيان شديد 
الحذر والحيطة في إدارته لكنه كان شريف الأغراض غير محب للذاتء ساعيًا 
للخير لا لمصلحته الذاتية فلم يبتغ من وراء حكمه مطامح دنيوية بل كان لا 
يهمه الغنى» زاهدا في الفخر. راغبا عن اللذات ولم يقبل أجرًا على خدماته غير 
مبلغ زهيد يكفي لمعاش رجل عربي عادي ولم يكن له سوئ جمل وعبد. وكان 
يوزع ما كان يرد إليه في كل يوم جمعة إلى المحتاجين» والفقراء» ويساعد 
المعوزين بماله الخا صر" 

وليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده» وأدركوا النبي ل وأدركه 
أيضا بنو أولاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساءء فكلهم آمنوا بالنبي 
وصحبوه. فهذا بيت الصديقء فأهله أهل إيمان» ليس فيهم منافق ولا يعرف في 
الصحابة مثل هذه لغير بيت أبي بكر ذه 

رابعًا: منزلته قبل الإسلام: 

كان معظمًا في قريش» محببّاء مؤلفاء خبيرًا بأنساب العرب وأيامهم, وكانوا 
يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه» وفي صحيح البخاري عن عائشة 
وكا قالت: «لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتئ 
بلغ برك الغمادل) لقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب سيد القارزة فقال: أين 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 
ربي2. 

قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يَخْرّجِ ولا يُخْرَجء إنك تكسب المعدومء 


)١(‏ نقَلّا من «أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين» (ص١5)‏ ط. دار الكتاب العربى. 
(؟) موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر. وقيل بلد باليمن. (معجم البلدان لياقوت). 
() القارة قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة. 
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١ 1١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتعين علئ نوائب الحقء فآنا لك جار» فارجع 
واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في 
أشراف قريشء وقال لهم: «إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرحمء. ويحمل الكل» ويقري الضيف. ويعين على 
نوائب الحق؟») الدديعة. 

فقد وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش بمثل ما وصفت به خديجة 
النبي 4 لما نزل عليه الوحي. 

ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا نقصه ولا استرذله كما 
كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله 
بوسر 


)١(‏ رواه البخاري (1 / -18٠‏ 197) في فضائل أصحاب النبي ف باب هجرة النبي م 
وأصحابه إلئ المدينة. 
(؟) منهاج السنة (جة/ 055825842584 .)0"1١‏ 


الروض الإنيق ١‏ ر إن 


02 


إسلامه ودعوته وابتلاؤه وهجرته الأولى 


أولا: إسلامه: 

كان إسلام أبي بكر ذَلنَتَهُ وليد رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين 
الحق الذي ينسجم مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتهاء ويتفق مع العقول 
الراجحة والبصائر النافذة» فقد كان بحكم عمله التجاري كثير الأسفارء قطع 
الفيافي والصحاريء, والمدن والقرئ في الجزيرة العربية» وتنقل من شمالها إلى 
جنوبهاء ومن شرقها إلئ غريهاء واتصل اتصالًا وثيقَا بأصحاب الديانات 
المختلفة وبخاصة النصرانية» وكان كثير الإنصات لكلمات النفر الذين حملوا 
راية التوحيد راية البحث عن الدين القويم» فقد حدث عن نفسه فقال: كنت 
جالسًا بفناء الكعبة» وكان زيد بن عمرو بن تفيل قاعداء فمر ابن أبى الصلت» 
فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير» قال: وهل وحلات؟ قال: لاء 
فقال: 


كل دين يومالقيامة إلا ما مضى في الحنيفية 

أما إِنّ هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم؛ قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك 
بنبي يننظر ويبعثء» قال: فخرجت أريد ورقة بن نوفل -وكان كثير النظر إلئ 
السماء كثير همهمة الصدر- فاستوقفته» ثم قصصت عليه الحديث,. فقال: نعم 
يا ابن أخيء إنا أهل الكتب والعلوم, ألا إن هذا النبي الذي يُنتظر من أوسط 
العرب نسبًا -ولي علم بالنسب- وقومك أوسط العرب نسبّاء قلت: يا عم وما 


.)07 تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ )١( 


١‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له؟ إلا أنه لا يظلمء ولا يُظلم ولا يُظالم» فلما 
بَعث رسول الله آمنت به وصدقته » وكان يسمع ما يقوله أمية بن أبي 
الصلت. في مثل قوله: 
ألا نبي لنامنافيخبرنا مابعدغايتنا من رأس مجرانا 
إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافهون ل دين الله أركانا 

لقد عايش أبو بكر هذه الفترة ببصيرة نافذة» وعقل نير» وفكر متألق» وذهن 
وقاد. وذكاء حادء وتأمل رزين ملا عليه أقطار نفسه. ولذلك حفظ الكثير من 
هذه الأشعار» ومن تلك الأخبار: فعندما سأل الرسول الكريم كرا دحاب يرما 
-وفيهم أبو بكر الصديق- قائلًا: «من منكم يحفظ كلام قس بن ساعدة في سوق 
عكاظ؟». فسكت الصحابة» ونطق الصديق قائلًا: إنى أحفظها يا رسول الل 
كنت حاضرًا يومها في سوق عكاظء. ومن فوق جمله الأورق وقف قس يقول: 
أيها الناس» اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء إن من عاش مات. ومن مات 
فات» وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخبرء وإن في الأرض لعِبَرّاء مهاد 
موضوعء. وسقف مرفوعء ونجوم تمورء وبحار لن تغورء ليل داج» وسمات 
ذات أبراج!! 

يُقسم قس: إن لله دينًا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه. ما لي أرئ 
الناس يذهبون ولا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا فنامو. 

وقد رأئ رؤيا لما كان في الشام فقصها علئ بحيرا الراهب. فقال له: من أين 
أنت؟ قال: من مكة؛ قال: من أيها؟ قال: من قريشء قال: فأي شيء أنت؟ قال: 
تاجرء قال: إن صدق الله رؤياك» فإنه يبعث بنبى من قومكء تكون وزيره في 


.)07 تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ )١( 
.)07 (؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ 


الروض الإنيق ١‏ > ر 14 


حاف وعايقه وعد موك تسر للك آمو بكر ين 


لقد كان إسلام الصديق بعد بحث وتنقيب وانتظار» وقد ساعده علئ تلبية 
دعوة الإسلام معرفته العميقة وصلته القوية بالنبي 2 في الجاهلية» فعندما نزل 
الوحي علئ النبي 2 وأخذ يدعو الأفراد إلئ الله» وقع أول اختياره على 
الصديق ذَلَِتَه؛ فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدماثة خلقه» وكريم سجاياه. 
كما يعرف أبو بكر النبى / بصدقه. وأمانته وأخلاقه التى تمنعه من الكذب 
علئ الناس» فكيف يكذب علئ الله؟ . 1 

فعندما فاتحه رسول الله ل بدعوة الله وقال له: (... إني رسول الله ونبيه. 
بعثني لأبلغ رسالته. وأدعوك إلئ الله بالحق, فوالله إنه للحق» أدعوك يا أبا بكر 
إلرن الله وحده لاشريك له ولا تعبا غيرة والموالآة غلم طاعية:0. 

أول من آمن بالرسول باتفاق أهل الأرض أربعة: أول من آمن به من الرجال 
أبو بكر» ومن النساء خديجة؛ ومن الصبيان علىء ومن الموالى زيد بن حارثة. 
وني صحيح البخاري عن أبي الدرداء يلك قال: كنت جالسًا عند النبي. قم إذ 
أقبل أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه حتئ أبدئ عن ركبته» فقال النبي /: «أما 
صاحبكم فقد غامر)3. 

فسلمء وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت 
إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبئ عليء فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا 
أبا بكر ثلانًا. ثم إن عمر ندم فأت منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. 
فأتئ النبي ل فسلم عليه فجعل وجه رسول الله 8 يتمعر حتئ أشفق 


(7) البداية والنهاية (7/ .)7١‏ ط. دار المعرفة بيروت. 
() غامر: خاصم أي دخل في غمرة الخصومة. 
(؟) أي: تذهب نضارته من الغضب. 


10 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
أبو بكر فجثئ علئ ركبتيه فقال يا رسول الله: والله إنا كنت أظلم مرتي .© 
فقال النبي 6: (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق. 
وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين. فما أوذي بعدها». 

وقدرواةاكانشين أتى كر وصي ميفان 5" تأففيه رركن الراك 
غنه عمر مهيبا فافبعه أو بكر يسآله أن يتشفر له قلع يهل و سمول أخلق يبابه في 
وجهه. قال: وغضب النبى 22 وفيه: (إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميمًاء فقلتم: كذبت, وقال أبو بكر: صدقت)©. 

فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قطء وأنه صدقه حين كذبه الناس طرّاء وهذا 
ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة. 

والناس متنازعون في أول من أسلم فقيل: أبو بكر أول من أسلمء فهو أسبق 
إسلامًا من عليء وقيل: إن عليًا أسلم قبله. لكن علي كان صغيراء وإسلام 
الصبي فيه نزاع بين العلماء. 

ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع؛ فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق. 
وأسبق علئا الإطلاق علئ القول الآخر. 

وقال الشيخ في موضع آخر: وأما خديجة وعلي وزيد فهؤلاء كانوا من عيال 
النبى 8 وفي بيته. وخديجة عرض عليها أمره لما فاجأه الوحى وصدقته ابتداء قبل 
أن وترياعيف الك قل اذممب الاجناة به. فإنه إنما يحب تابله المالة. 


)١(‏ أن يكون لعمر من الرسول ما يكره. 

(؟) لأنه هو الذي بدأ. 

(") لما أظهره النبي ل من تعظيمه. 

(6مراسة 

(6) أخرجه البخاري /1/ 181197) في فشائل أصحاب النبى يه باب قول النبى ي: «لو 
كنت متخدًا خليلا»» وفي تفسير سورة الأعراف» باب «قُنٌ تاها النّاسُ إن رَسُولُ اله 

َم جيكًا #. 


0_- 
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وقوله في حديث عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله: من معك علئ هذا الأمر؟ 
قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن رافق لهذا. أ: 


ثانيًا: دعوته: 

أبو بكر أول من دعا إلى الله» وكان له قدر عند قريش لما فيه من المحاسن» 
فجعل يدعو الناس إلى الإسلام من وثق بهء فأسلم علئ يديه أكابر أهل 
الشورئ: عثمان» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة» وهذا 
أفضل عمل. وكان يخرج مع النبي ل يدعو معه الكفار إلئ الإسلام في 
المواسم ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة» بخلاف غيره. كان يجاهد الكفار مع 
الرسول. يك قبل الأمر بالقعال بالضعة والبيان والدغوف كا قال تعال :ل قو 
شع السكلفريت وَحَنْهِدَمُْ بد جِهَاًا كيرا )4 وهذه السورة -سورة 
الفرقان- مكية نزلت قبل أن يهاجر النبى 24 وقبل أن يؤمر بالقتال. فكان أبو 
كر سيق الناس واكتلين ف أنواع الجهاد بالنقس والماله فإنه جاه قبل الأمر 
بالقتال وبعد الأمر بالقتال» منتصبًا للدعوة إلئ الإيمان بمكة والمدينة يدعو 
المشركين ويناظرهمء ولهذا قال النبي م في الحديث الصحيح: «إن أمن 
الناس على في صحبته وذات يده أبو بكر)3" فالصحبة بالنفسء وذات اليد هو 
الجاك فاخو الى يلآنه أمن الناسس علية ف النقس بر الها" 

ثالنًا: ابتلاؤه: 

أول من أوذي في الله بعد الرسول © أبو بكر -آذاه الكفار عل إيمانه حت 


.)019/1( أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر: البداية والنهاية لابن كثير (ج ص5 7). 

() أخرجه الترمذي في مناقب الصديق رقم (71/174). 

(4) منهاج السنة (ج”/ 5)» (ج5 / 4 5ك لاء 5 ف 750 47). 
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١١‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


خرج من مكة مهاجرًا إلئ أرض الحبشة- روئ البخاري في صحيحه عن عائشة 
ييا قالت: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا 
فيه رسول الله / طرفي النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو 
بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتئ بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يَخْرّجٍ ولا يُخْرَّجء إنك 
تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف. وتعين على 
نوائب الحق, فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك ببلدك» فرجعء وارتحل معه ابن 
الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريشء فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج 
مثله ولا يخرجء» أل حون رجلا يكسب المعدوم, ويصل الرحمء ويحمل 
الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أما بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيهاء وليقرأ ما 
شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به؛ فإنا نخشئا أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن 
بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنئ مسجدًا بفناء داره» وكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون 
منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلئ ابن الدغنة فقدم عليهم, فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك علئ أن يعبد ربه في داره» فقد تجاوز ذلك فابتنئ 
مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا 
وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر علئ أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبئ إلا أن 
يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك. فإنا قد كرهنا أن نخفرك؛ ولسنا مقرين 
لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتئ ابن الدغنة إل أبي بكر فقال: قد 
علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر علئ ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي» 


سير 
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فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني 
أرد إليك جوارك» وأرضئ بجوار الله |. الحديث . 

ولما هاجر رسول الله وأبو بكر جعلوا في كل واحد منهما ديته لمن 
قله ا 

وحثوا التراب علئ رأس أبي بكر قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن 
بن القاسم بن محمدء قال: لقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش حين خرج من 
جوار ابن الدغنة وهو عامد إلا الكعبة فحثا علا رأسه ترابّاء فمر بأبى بكر 
الرليك ين البضيرة أو العا يو وائلء'ثقاللة أب يكوه الآ ترق ها رضم هذا 
السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما أحلمك؛ أي رب 
000 ينا 

رابعًا: دفاعه عن النبي ل 

لما أراد المشركون أن يضربوا رسول الله 8 أو يقتلوه بمكة دافع عنه 
الصديق فضرير غخ غروة ين الزبين قال سالف عيد التديع غمرو عن أكتدما 
صنع المشركون برسول الله 2, قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي 
ف وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فجاء أبو بكر حتئ 
دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم باليينات من ربى 8 
وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلئ أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. قالت: 
فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله. فلهوا عنه وأقبلوا علئ أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من 


.)51١ 05548 منهاج السنة (ج؟/ 5)» (ج25/848‎ )١( 

(9) البداية والنهارية (به# ضن 48): 

(*) أخرجه البخاري (1/ 5") في فضائل أصحاب النبي ل باب قول النبي ©/: «لو كنت 
متخدًا خليلا). ْ ْ 


١ 19‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


غدائره إلا رجع معه يتنا 


خامسا: إنفاقه الأموال لتحرير المعذبين 2 اللّه: 


روئ الإمام أحمدء عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» عن النبى / قال: ١ما‏ نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بكر. فبكيل أبو 
بكرء وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله/ق وهذا صريح في اختصاصه 
بهذه الفضيلة لم يشركه فيها علي ولا غيره. 

«وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال يا 

وإنفاق أبي بكر لم يكن نفقة علئ النبي ل في طعامه وكسوته فإن الله أغنئ 
نبيه عن مال الخلق أجمعين؛ بل كان معونة له عل إقامة الإيمان. وكان إنفاقه في 
أول الإسلام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قتله مثل اشترائه سبعة 
كانوا يعذبون في الله» منهم بلال» حتئ قال عمر ذَلنَتهُ: أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا يعني بلالا » وإنفاقه علئ المحتاجين من أهل الإيمان في نصر الإسلام 
حيث كان أهل الآأرض قاطبة أعداء الإسلام» وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلهاء 
ولهذا قال النبي 8 في الحديث المتفق علئ صحته -لما كان بين عبد الرحمن 
بن عوف وبين خالد بن الوليد كلام-: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
لو انفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مدأحدهم ولا نصيفه»©. فإن إطعام 


.)١59 أخرجه أبو يعلئ, انظر: فتح الباري (ج/ا/‎ )١( 

(١؟)‏ منهاج السنة (ج 7/ 5)» ج5/ 1180155767). 

(") المسند (ج7/ 7507) وفي رواية «وقال: وهل نفعني الله إلا بك. وهل نفعني الله إلا بك» وهل 
نفعني الله إلا بك» المسند (ج7/ 27577)» وروئ الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ «ما لأحد 
عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة» (رقم .)”1/4١‏ 

(؛) أخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب مرسلًا (تأريخ الخلفاء ص/7). 

(0) أبو نعيم في الحلية .)١541//1(‏ 1 1 

(5) رواه البخاري (1/ 27177 738) في فضائل أصحاب النبي 2, باب قول النبي 6: «لو كنت 


1-4 


5 


الروض الإنيق ١‏ > ار و“ 


الجائع من جنس الصدقة المطلقة التي يمكن كل واحد فعلها إلى يوم القيامة. 
وقال يعقوب بن سليمان في تأريخه: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان» حدثنا 
هشام عن أبيه: أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم. فأنفقها في سبيل الله؛ أعتق 
بلالاء وعامر بن فهيرة» وزنيرة» والنهدية» وابتتهاء وجارية بني المؤمل» وأم 
عبيس/. وقال أبو قحافة له: يا بني أراك تعتق رقابًا ضعافًاء فلو اعتقت قومًا 

ولما هاجر استصحب ماله فجاء أبو قحافة» وقال لأهله: ذهب أبو بكر 
بنفسه فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت أسماء: فقلت: بل تركه» ووضعت 
في الكوة شيئًا وقلت هذا هو المال لتطيب نفسه أنه ترك ذلك لعياله» ولم يطلب 
أبو قحافة منه شيئًا. وهذا يدل عل غناه. وأصحاب الصفة كانوا فقراء فحث 
النين 4 على طعمتهم فذهب بثلاثة» وانطلق نبي الله بعشرة وكان الصديق 
ينفق علئ مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن يتكلم في الإفك» فحلف أبو 
بكر أن لا ينفق عليه؛ فأنزل الله تعالئن: # ولا يَأتلٍ أُولوا لْمَضْلٍ دك والسّعَةٍ * إل 
لى» فأعاد عليه النفقة. والحديث بذلك ثابت في الصحيحين . 

الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال وهو أسبقهم إليهما... 

وكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أول المرادين بها من 


3 


الأمق مثل قوله تعالن: ليسي يسك م أن من فل الح وَل وليك ْم م 
6 ععق. عاك 2ل 


من ألَذِنَ أَنمَمُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَدمَنُوأ4 [الحديد:٠٠]‏ فالذين سبقوا إلئ الإنفاق والقتال قبل 


متخدًا خليلاء ومسلم رقم )١541(‏ في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة ضَلتُكا. 
أربعون ألف درهم فخرج إل المدينة في الهجرة وماله غير خمسة آلاف كل ذلك ينفقه في 
الرقاب والعون علئ الإسلام. 


(") وفي رواية ابن جرير قال: (يا أبت إني أريد ما عند الله». 


١ "1‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
الحديبية أفضل ممن بعدهم. وأبو بكر أفضل من هؤلاء كلهم, فإنه من حين آمن 
وليس كل من سبق إلئ الإسلام كان أفضل من غيره؛ ولهذا كان عمر ممن 


قوله: ل أل اموأ وَسَاجرو ووأ في سَييلٍ أل [التوية:. +94 . 


وفي الترمذي وسئن أبي داود عن عمر ذَكَهُ قال: أمرنا رسول الله كران 
نتصدق فوافق ذلك منى مالّاء فقال النبى 2: «ما أبقيت لأهلك؟»2 فقلت: 
مكله» .وآتة أبو بكر ركل مااعنده فقال: يا آبا يكرا آبقيت لكهلاك؟ قال «أيقيث 
لهم الله ورسوله». قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدَا» رواه أبو داود والترمذي وقال 

أبووكر صاب اقتبى. اماق 

الصحبة» وفضلهاء ومقاصدها وتبريزه فيها: 

الصحبة: اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها فيقال: صحبه ساعة. 
ويومّاء وجمعة. وشهرًاء وسنة» وصحبه عمره كله. 

ثبت في الصحيح عن النبي ُ/ أنه قال: «يأتي زمان يغزو فئام من الناس, 
فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي 8؟». وني لفظ: «هل فيكم من رأئ 
رسول الله ؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم؛ ثم يغزو فثام من الناس فيقال لهم: 
هل فيكم من صحب من صحب رسول الله 2؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم. ثم 
)١(‏ منهاج السنة (جة ص 256 275/89 17557). 


(؟)رواه أبو داود 5 الزكاة (رقم ملاكلا) والترمذي 5 المناقب (رقم كلا ). 
(6) منهاج السنة (جة/ 48 189). 


الروض الإنيق ١‏ > ر ف 


تغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأئ من رأئ من رأئ رسول الله» 
وفي لفظ: «من صحب من صحب من صحب رسول الله 2؟ فيقولون: نعم 
فيفتح لهم). وفي لفظ: «فيذكر الطبقة الرابعة كذلك )9 

فقد علق النبي 28 الحكم بصحبته وعلق برؤيته وجعل فتح الله على 
المسلمين بسبب من رآه مؤمنًا به. وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة 
ولوكانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه 6 

تبريز ابي بكر فيها: 

والصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلا مراتبها؛ فإنه صحبه من حين بعثه الله 
إل أن مات؛ فإنه لو أحصئ الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي /./ 
لوجد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم. وأما المشترك فلا 
سائرهم تبريرًا باينهم فيه مباينة لا تخفئ علئ من كان له معرفة بأحوال القوم. 
الدين فكذلك. 

فهذه الأمور التى هى مقاصد الصحبة ومحامدها ويستحق الصحابة أن 
يفضلوا بها علئ غيرهم لأبي بكر فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها وصفتها 
وفائدتها ما لا يشركه فيها أحدء ويدل علئ ذلك حديث أبي الدرداء «وواساني 


بنفسه وماله© , 


)١(‏ رواه البخاري (8 / 4) في فضائل أصحاب النبي ل باب فضائل أصحاب النبي لل وفي 
الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحربء وفي الأنبياء» باب علامات النبوة 
والإسلام» ومسلم رقم (716127) في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 

(5) منهاج السنة (ج5/ 50-757 7)» وانظر: مجموع الفتاوئ (ج 5/ 25714 559). 


فا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جامّاء ولا دنياء وإنما كان 
يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام. لقد قال له أبوه ذات يوم: يا بني» إني أراك 
تع رقانا عاناء قلر انك إذا فعلت أعقف رجالا جلذا بشعورنك وقومرق 
دونك؟ فقال أبو بكر ذَلنَتَهُ: يا أبت» إني إنما أريد ما أريد لله [. فلا عجب إذا 
كان الله سبحانه أنزل في شأن الصديق قرآنا يتلئ إلئ يوم القيامة» قال تعالئ: 
اتناس أتعل ولق © مصَدَدَ يأفتتق © سَثبيز نرف © ملام يِل وانتفق وج كدب 
للق () سيره للعسرئ (ي) وما يتن عَنْه مَاله: وا ترك () إن علا للهدئ (ي) وَإِنَّ نا الآخرة 
َلك )درتو 6 تلض © لا سْلهَا إلا ادق (©) ال ىكَدَبَ وقول © وَسَيْسنَهَا 
لق (2) اموق مَاليكٌ )وما لخحر سدم مِنيمَق جك ©) لكيه موري لفل ج) 
وَلَسوفَيرْضن (5) # [الليل:ه-21]. 

لقد كان الصديق من أعظم الناس إنفاقا لماله فيما يرضي الله ورسوله. 

كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلامية الأولئ قمة من قمم الخير 
والعطاءء وأصبح هؤلاء العبيد بالإسلام أصحاب عقيدة وفكرة يناقشون بها 
وينافحون عنهاء ويجاهدون في سبيلهاء وكان إقدام أبي بكر ذََتَهُ علئ شرائهم 
ثم عتقهم دليلا علئ عظمة هذا الدين ومدئ تغلغله في نفسية الصديق ذَلقَتَه» وما 
أحوج المسلمين اليوم إلئ أن يحيوا هذا المثل الرفيع» والمشاعر السامية؛ ليتم 
التلاحم والتعايش والتعاضد بين أبناء الأمة التي يتعرض أبناؤها للإبادة الشاملة 
من قبّل أعداء العقيدة والدين. 

صاحبه © سفر الهجرة: 


1 _ 7 1 7 3 0 1 5 2 00 4 
وال قال ال لك لشت قد حم 1ج راان كك 


5 0 ح رو 5 1 2 عدر ا 4 7 مر عم 4 20 
ات اين إد هما 0 5 لْعَمَارٍ إِذيَقول لِصَيبِهء لا رن اكع | ع فقيل 
سد سحكيسةه: عله وأيكده يجئور لَمْ ترووا وحمل حتكاسة السب 


سه زو 


2 م ص نرج سقدسا ل سمشلهمي مدو ء 
حكمروا السّمْلْ وحكلمة أ ذه الْعليسأ أله عَزِيِ رز كيه (ج) 4 [التوبة:٠4].‏ 


»60 
“ل 


الروض الإنيق ١‏ © ار 1 

ففي هذه الآبة الكريمة دلالة عل أفضلية الصديق من سبعة أوجه. ففي 
الآية الكريمة من فضائل أبي بكر ذَكَتَهُ: ْ 

لااريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من 
الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر 
وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة؛ قال الله تعال: #إِلَّا تَضرُوهُ مَكَدْ 
1 لتودازن سغوتيا فرتم التو رد 53 الكاى. ١]‏ ون 
ل اه 0 لني ةا بتحكبكة عقو زأيككة بخثر 


اه 


2 مَرَوهكا» الآية [التدية: .© 

ففي الآية الكريمة من فضائل الصديق: 

-١‏ أن الكقار عدي 

الكفار أخرجوا الرسول ١‏ اتا انين 4 فلزم أن يكونوا أخرجوهماء 
وهذا هو الواقع؛ فإن الكفار أخرجوا المياسرين كليم كما قال انعا" #إِلْمقَراءِ 
لْمُهَدجِرنَ لذبن حجرأ عن سرهم وأنويهطة يود فضا من أله ءِ وَرِصُونًا # [الحشر:8]» 
وقال تعالئ: #أَذِنَ دين عَكَوت بأ نَّهُم ظُلِموأ وَإِنّ لله عل صْرِهِرْ لقَيِيرٌ 


رس د ررم 


الزبن لوكا بح وكرهه بكار حََ ل ا رما كه 7 [الحج:94 ١-7‏ 1] وذلك 
أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا يمكنهم ترك الإيمان» فقد 
6 
ا 5 

اا أله سياسيه اليد 

الذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكرء وكان ثاني 


)١(‏ قال ابن كثير -<: لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه خرج منهم هاربًا صحبه صديقه 
وصديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجآ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين 
خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر ذَفَتَهُ يجزع أن يطلع عليهم فيخلص 
إلئ الرسول منهم أذئ» فجعل النبي / يسكنه ويثبته. (تفسير ابن كثير ج ص70/8). 

(؟) منهاج السنة (ج 5/ 31 03755 /7717). 


"> 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


ورج سرع 


اثنين الله ثالثهما. قوله: #ثّانَ أتَيْنِ * يدل علا قلةالعدد. فإن الواحد أقل ما 
الحا ا ل 

وأيضًا ففي المواضع التي لا يكون مع النبي ل من أكابر الصحابة إلا 
والحك كرو هو ذلك الو اعد مال مقر ف اوعجر ة .وبق امدديوم يار قالخري 
لم يكن معه فيه إلا أبو بكرء ومثل خروجه إلئ قبائل العرب يدعوهم إلئ 
الإسلام كان يكون معه من أكابر الصحابة أبو بكر. وهذا اختصاص في الصحبة 
لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي ,9/8. 

'- صاحبه في الغار: 

الفضيلة في الغار ظاهرة ب: بنص القرآن» وقد أخرجا في الصحيحين من حديث 
أنس» عن أبي بكر الصديق كه قال: «نظرت إلئ أقدام المشركين علئ 
رءوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلئ قدميه 
لأبصرناء فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . وهذا الحديث مع كونه 
مما اتفق أهل العلم علئ صحته وتلقيه بالقبول فلم يختلف في ذلك اثنان منهم 
نيو باول لق اقعا: مين" 

ل ا 

قوله: ؟#إإِذْ ب يَقُولُ صحِييء * لا يختص بمصاحبته في الغار» بل هو صاحبه 
المطلق الذي كمل في الصحبة كمالًا لم يشركه فيه غيره -فصار مختصًا 
بالأكملية من الصحبة» وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم بأحوال النبي ./ 
وأصحابه» كما في الحديث الذي رواه البخاري» عن أبي الدرداء؛ عن النبي ‏ / 
وفيه: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟» فقد تبين أن النبي. بالإخرصه دون غيرة بنع 
أنه جعل غيره من أصحابه أيضًا؛ٍ لكنه خصه بكمال الصحبة» ولهذا قال من قال 


.)5917 05060 منهاج السنة (جة/ لاء‎ )١( 
.)551١-55٠١ منهاج السنة (ج؟/‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ ر اي 
من العلماء: إن فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها غيرء!©. 

ه- أنه المشفق عليه: 

قوله: #لا عَخَرَّنَ # يدل علن أن صاحبه كان مشفقا عليه محبًا له ناصرًا له 
حيث حزن,. وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه. وكان حزنه على 
النبي لئلا يقتل ويذهب الإسلامء ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي 
أمامه تارة» ووراءه تارة» فسأله النبى / عن ذلكء فقال: «أذكر الرصد فأكون 
أمامك. وأذكر الطلب فأكون وراءك) رواه أحمد في كتاب مناقب الصحابة» 
فقال: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمرء عن ابن أبي مليكة» قال: «لما هاجر 
النبي ‏ خرج معه أبو بكر فأخذ طريق ثورء قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه 
ويمشى أمامه فقال له النبى / ما لك؟ قال: يا رسول الله أخاف أن تؤتئ من 
غانك فأتأخر, رخات أن تؤت من أمامك فأتقدم, قال: فلما انتهينا إلئ الغار 
قال أبو بكر: يا رسول الله كما أنت حتئ أيمه» قال نافع حدثني رجل عن ابن أبي 
مليكة أن أبا بكر رأئ جحرًا في الغار فألقمها قدمه» وقال يا رسول الله إن كانت 
لسعة أو لدغة كانت بي» فلم يكن يرضئ بمساواة النبي؛ بل كان لا يرضئ بأن 
يقتل رسول الله 28 وهو يعيش؛ بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله. 
وهذا واجب عليكل مؤمن» والصديق أقوم المؤمنين بذلك©. 

5- المشارك له في معية الاختصاص: 

قوله: «إرت أَنَّهَ مما # صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية 
التي اختص بها الصديق لم يشركه فيها أحد من الخلق... وهي تدل علئ أنه 
معهم بالنصر والتأييد والإعانة علئ عدوهم فيكون النبي 2 قد أخبر أن الله 
ينصرني وينصرك يا أبا بكرء ويعيننا عليهم» نصر إكرام ومحبة» كما قال تعالئ: 


.)35550 57 / منهاج السنة (ج ؟‎ )١( 
.)771 0357 منهاج السنة (ج4/‎ )5( 


ها 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
«إنًا َنَصْمُ رسكنا وَالرّست امنأ فى لي آَلدُئيَا4 [غافر:01]. وهذا غاية المدح 
لأبي بكر إذ دل علئ أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان المقتضئ نصر الله له مع 
رسوله في مثل هذه الحال التى يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله؛ ولهذا 
ماين عيط إن لاحي الكلى جيني ل تيه إلا [أرركر ونين 
أنكر صحبته فهو كافر؛ لأنه كذب القرآن. وقالت طائفة كأبي القاسم السهيلي 
وغيره: هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكرء وكذلك قوله: «ما ظنك 
بائنين الله ثالثهما» بل ظهر اختصاصهما في اللفظ كما ظهر في المعنئل؛ فكان يقال 
للنبي: محمد رسول الله فلما تولئ أبو بكر بعده صاروا يقولون: خليفة رسول 
له شعيفون اللشليفة إل سول الل اليناف إن العو المهاق ده المضات 
إل الله مضاف إلى الله» وتحقيقًا لقوله: #إرَت أنه مَعَتا 4 «ما ظنك باثنين الله 
الثهما» فلما تولئ عمر بعده صاروا يقولون: أمير المؤمنين» فانقطع 
الاتعتصاضن الذى انعاز به أب ركر عان سائن الضحابية. 

- أنه صاحبه في حال إنزال السكينة والخصر: 

قال الله تعاليل: #مَأترَلَ أَسَّهُ سَحكِيسسَه. عله وَأَِكَدَهْ يَجُنُودِ لَّمْ مَرَوها4 
[التوبة:٠4]‏ فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلأن يكون صاحبه في 
حضور النصر والتأييد أولئ وأحرئء فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه 
الحال لدلالة الكلام والحال عليهاء وإذا علم أنه صاحبه في هذه الحال علم إنما 
حصل للرسول من إنزال السكينة والتأييد بالجنود التي لم يرها الناس لصاحبه 
المذكور فبها أعظم مما لسائر الناس» وهذا من بلاغة القرآن وحسن بياني©. 

ثانيًا: فقه النبي 8 والصديق كي التخطيط والأخن بالأسباب: 

إن من تأمل حادثة الهجرة رأئ دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من 


(1) منهاج السنة (جة/ 570357 ؟). 
(1) منهاج السنة (جة/ 177؟). 


الروض الإنيق ١‏ > ار 4" 
ابتدائها ومن مقدماتها إلئ ما جرئ بعدهاء يدرك أن التخطيط المسدد بالوحى 
فى حياة رسول 1ل . يقل كاف فامماء: وان الامخطط عق مني السفة النبوية وهو 
جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم. وأن الذين يميلون إلى 
العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا من السنة» أمثال هؤلاء مخطئون 
ويجنون علئ أنفسهم وعلين المسلهي 7 

فعندما حان وقت الحجرة للنبي ل في التنفيذ نلاحظ الآتي: 

أ- وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتئ نجحت رغم ما كان يكتنفها من 
صعاب وعقبات» وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسًا دراسة وافية» 

-١‏ جاء ف إل بيت أبي بكر في وقت شدة الحر؛ الوقت الذي لا يخرج 
فيه أحد؛ بل من عادته لم يكن يأتي له» لماذا؟ حتئ لا يراه أحد. 

؟- إخفاء شخصيته 28 أثناء مجيئه للصديق وجاء إلا بيت الصديق 
متلثما؛ لأن التلثم يقلل من إمكانية التعرف علئ معالم الوجه المتك(©. 

-٠‏ أمر 32 أبا بكر أن يخرج من عنده ولما تكلم لم يبن إلا الأمر بالهجرة 
دون تحديد الاتجاه. 

- وكان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر. 

- بلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم» والاستعانة بذلك 
بخبير يعرف مسالك البادية» ومسارب الصحراءء وكان ذلك الخبير مشركًا ما 
دام علئ خلق ورزانة» وفيه دليل علئ أن الرسول 2 كان لا يحجم علئ 
الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. 

وقد يبين الشيخ عبد الكريم زيدان أن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير 


.)701/8( الأساس في السنة» سعيد حوئ‎ )١( 
.)١5١ السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحيطة (ص‎ )( 


١ 9‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


المسلم في الأمور العامة» ولهذه القاعدة استثناء» وهو جواز الاستعانة بغير 
المسلم بشروط معينة» وهي: تحقيق المصلحة أو رجحانها مهذه الاستعانة» وأن 
لا يكون ذلك علئ حساب الدعوة ومعانيهاء وأن يتحقق الوثوق الكاني بمن 
يستعان به» وأن لا تكون هذه الاستعانة مثار شبهة لأفراد المسلمين» وأن تكون 
هناك حاجة حقيقية لهذه الاستعانة علئ وجه الاستثناء» وإذا لم تتحقق لم تجز 
الاستعانة" . 

وقد كان الصديق ذَلَتَهُ قد دعا أولاده للإسلام ونجح بفضل الله في هذا 
الدور الكبير والخطير» وقام بتوظيف أسرته لخدمة الإسلام ونجاح هجرة 
رسول الله /, فوزع بين أولاده المهام الخطيرة في مجال التنفيذ العملي لخطة 
الهجرة المباركة: 

-١‏ دور عبد الله بن أبي بحر كَكَا: 

فقد قام بدور صاحب المخابرات الصادق وكشف تحركات العدوء لقد 
ربئ عبد الله عل حب دينه» والعمل لنصرته ببصيرة نافذة وفطنة كاملة وذكاء 
متوقد يدل عل العناية الفائقة التي اتبعها سيدنا أبو بكر في تربيته. وقد رسم له 
أبوه دوره في الهجرة فقام به خير قيام» وكان يتمثل في التنقل بين مجالس أهل 
مكة يستمع أخبارهم وما يقولونه في نهارهمء ثم يأتي الغار إذا أمسئ» فيحكي 
للنبى / ولأبيه الصديق ؤَلَكَهُ ما يدور بعقول أهل مكة وما يدبرونه» وقد أتقن 
عبد اله هن الواجب بطريقة رافغة قلم تأخلءو ادا مع آهل نمكة زيبة قيهن وكان 
ميف عن الكاز كار كاك سكن إذا اقترب التياز صاذ إلن1 مكلاقما عريه جر . 

؟ - دور عائشة ويه وَعْههًا : 


كان لأسماء وعائشة دور عظيم أظهر فوائد التربية الصحيحة» حيث قامتا 


.)١50 2١55 المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)١187 البداية والنهاية (”؟/,‎ »)5١ (؟) السيرة الحلبية (؟/‎ 
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الروض الإنيق ١‏ > ار لز 


عند قدوم النبي ل إلى بيت أبي بكر ليلة الهجرة بتجهيز طعام النبي ل 
ولأبيهما.. تقول أم المؤمنين عائشة كَككا: فجهزناهما (تقصد رسول الله ل 
وأباها) أحسن الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء قطعة من 
نطاقها فربطت به علئ فم الجراب؛ فلذلك سميت ذات النطاقي©. 

#د ؤوو أسماء ق تسل الأذى وإشقاء أسرار المسلمين: 

أظهرت أسماء ذه دور المسلمة الفاهمة لدينهاء المحافظة عل أسرار 
الدعوة» المتحملة لتوابع ذلك من الأذئ والتعنت. فهذه أسماء تحدثنا بنفسها 
حيث تقول: لما خرج رسول الله 3 وأبو بكر ذلك أتانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام» فوقفوا علئ باب أبي بكر فخرجت إليهمء فقالوا: أين أبوك يا 
بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي؟ قالت: فرفع أبو جهل يده وكان 
فاحضًا خبِيئّ فلطم خدي لطمة طرح منها قرطيء قالت: ثم انصرفو©. 

فهذا درس من أسماء كا تعلمه لنساء المسلمين جيلًا بعد جيل» كيف 
تخفي أسرار المسلمين عن الأعداء» وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى 
البغي والظلم. 

5 - دور أسماء يَيِكَا في بث الأمان والطمأنينة في البيت: 

خرج أبو بكر ذَنَتَهُ مع رسول الله بلا ومعه ماله كل وهر ما قزم بدن 
رأسماله» وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف درهمء وجاء أبو قحافة ليتفقد بيت 
ابنه ويطمئن على أولاده. وقد ذهب بصره. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم 
بماله مع نفسه» قالت: كلا يا أبت» ضع يدك علئ هذا المال» قالت: فوضع يده 
عليه» فقال: لا بأسء إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم. لا 


.)١185 ,/7( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١5؟5 الهجرة النبوية المباركة (ص‎ )( 


فنا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


والله ما ترك لنا شيئاء ولكني أردت أن أسكّن الشيخ بذلك9 . 

وبهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباهاء وسكن قلب جدها الضرير من 
غير أن تكذبء فإن أباها قد ترك لهم حقا هذه الأحجار التي كومتها لتطمئن لها 
نفس الشيخ. إلا أنه قد ترك لهم معها إيمانا بالله لا تزلزله الجبال» ولا تحركه 
العواصف الهوجء ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال» ورّئهم يقينًا وثقة به لا حد 
لهماء وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمورء ولا تلتفت إلى سفاسفهاء فضرب 
مهم للبيت المسلم مثالا عزَّ أن يتكرر» وقل أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء وكا ببذه المواقف لنساء وبنات المسلمين مثلا هن في 
أمسٌ الحاجة إلى الاقتداء به» والنسج على منواله» وظلت أسماء مع أخواتها في 
مكة لا تشكو ضيقاء ولا تظهر حاجة» حتىا بعث النبى 26 زيد بن حارثة وأبا 
رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلئ مكة» فقدما عليه بفاطمة 
حاار لسار اي وجرا ري ابر مي 
أيمن» وخخر- معهما عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر حت قدموا المدينة 
عو 9 

ه- دور عامر بن فهيرة مولى أي بكر ذَلَنَهُ: 

من العادة عند كثير من الناس إهمال الخادم وقلة الاكتراث بأمره» لكن 
الدعاة الربانيين لا يفعلون ذلكء إنهم يبذلون جهدهم لهداية من يلاقونه» لذا 
أدب الصديق ؤَلكَهُ عامر بن فهيرة مولاه وعلمه. فأضحىئا عامر جاهرًا لفداء 
الإسلام وخدمة الدين. 

وقد رسم له سيدنا أبو بكر ذَنَتَهُ دورًا هامًا في الهجرة» فكان يرعئ الغنم مع 
رعيان مكة» لكن لا يلفت الأنظار لشيء؛ حتئ إذا أمسئ أراح بغنم سيدنا أبي 


.)3١7 السيرة النبوية لابن هشام (؟5/‎ )١( 
.)١78 الهجرة النبوية المباركة (ص‎ »23١ /7( تاريخ الطبري‎ )0( 
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الروض الإنيق ١‏ ار نف 


بكر علئ النبي ل فاحتلبا وذبحاء ثم يكمل عامر دور عبد الله بن أبي بكر حين 
يغدو من عنده رسول الله 4 وصاحبه عائدًا إلئ مكة» فيتتبع آثار عبد الله ليعفي 
عليهاء مما يعد ذكاء وفطنة في الإعداد لنجاح الهجرة" . 

وإنه لدرس عظيم يستفاد من الصديق لكي يهتم المسلمون بالخدم الذين 
يأتونهم من مشارق الدنيا ومغاريهاء ويعاملونهم علئ كونهم بَشَّرَا أولاء ثم 
يعلمونهم الإسلام» فلعل الله يجعل منهم من يحمل هذا الدين كما ينبغي. 

إن ما قام به الصديق من تجنيد أسرته لخدمة صاحب الدعوة ل في 
هجرته يدل علئ تدبير للأمور علئ نحو رائع دقيق» واحتياط للظروف بأسلوب 
حكيم؛ ووضع لكل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب» وسدّ 
لجميع الثغرات» وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة» واقتصار علئ العدد اللازم 
من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. لقد أخذ الرسول 8 بالأسباب 
المعقولة أخدًا قوبًا حسب استطاعته وقدرته» ومن ثم باتت عناية الله متوقعة© . 

إن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجبء ولكن لا يعنى ذلك دائما حصول 
التتيجة؛ ذلك لأن هذا أمر يتعلق بأمر الله ومشيئته. بعد جا كان لوقل ددا 
ضروريًا وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب. 

إن رسول الله 6 أعد كل الأسباب واتخذ كل الوسائل» ولكنه في الوقت 
نفسه مع الله يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح» وهنا يستجاب الدعاء 
ويكلل العمل النجا 9 . 

ثالنًا: جندية الصديق الرفيعة ويكاؤه من الضرح: 

تظهر أثر التربية النبوية في جندية أبي بكر الصديق 25 فأبو بكر د 
)١(‏ تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين (ص .)١١5‏ 


(؟) أضواء علئ الهجرة لتوفيق محمد (ص 9417-1797 7), 
)١(‏ من معين السيرة (ص 58 .)١‏ 


- 


ف ١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
غفدما آراة أث يهاخر إل المنجة وقال له رسول الله بكر «الاعميا لعل الله 
يجعل لك صاحبًاا. فقد بدأ في الإعداد والتخطيط للهجرة «فابتاع راحلتين 
واحتبسهما ني داره يعلفهما إعدادًا لذلك». وني رواية البخاري: وعلف راحلتين 
كانتا عنده» ورق السمر (وهو الخبط) أربعة أشهرء لقد كان يدرك بثاقب بصره 
يكَهُ (وهو الذي تربئ ليكون قائدًا) أن لحظة الهجرة صعبة قد تأي فجأة 
ولذلك هيأ وسيلة الهجرة ورتب تموينهاء وسخر أسرته لخدمة النبي ف 
وعندما جاء رسول الله وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج والهجرة بكئ 
من شدة الفرح» وتقول عائشة وكا في هذا الشأن: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح حتئ رأيت أبا بكر يبكي يومئذء إنها قمة الفرح 
البَشَرِيء أن يتحول الفرح إلئ بكاء» ومما قال الشاعر عن هذا: 
وَرَدَ الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني 
غلب السرور على حعى إندي مسن قرط ما قد سرني أبكسائي 
ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان 

فالصديق ذَلتَهُ يعلم أن معنئ هذه الصحبة أنه سيكون وحده برفقة رسول 
رب العالمين بضعة عشر يومًا علئ الأقل» وهو الذي سيقدم حياته لسيده وقائده 
وحبيبه المصطفن 4 فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوزء أن ينفرد 
الصديق وحده من دون أهل الأرض ومن دون الصحب جميعًا برفقة سيد 
الخلق وصحيته كل هذه المد:© 

وتظهر معان الحب في الله في خوف أبي بكر وهو في الغار من أن يراهما 
المشركون ليكون الصديق مثلا لما ينبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق 
عر قالده لانن سحن حدق يه الخطن من شرخدو تلاق عد عبانه :قدا كان 


.)١97 2191١ /5( التربية القيادية‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ ر نا 


أبو بكر ساعتئذ بالذي يخشئ علئ نفسه الموت» ولو كان كذلك لما رافق 
رسول الله في هذه الهجرة الخطيرة وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه 
المشركون مع رسول الله ولكنه كان يخشئ عل حياة الرسول الكريم 
فه عا فقيل الأسلام إنوقع الرسول.. هن قتف المشريي 9 

ويظهر الحس الأمني الرفيع للصديق في هجرته مع النبي م في مواقف 
كثيرة منهاء حين أجاب السائل: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ 
يهديني السبيل؛ ا ااا امد رش لطر ووز ا ا | 
الك . وي إجابه للسائل تورية وتنفيذ لتربية الأمنية التي تلقاها من رسول 
الله لأن الهجرة كافك بن انو قل أفرم الرسو ل شع دلق , 

رابعًا: فن قيادة الأرواح وفن التعامل مع النفوس 

يظهر الحب العميق الذي سيطر عل قلب أبي بكر لرسول الله ل في 
الهجرة» كما يظهر حب سائر الصحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفئ 
ا 0 . ومن 
آضبات هذا الحب لرنيول الله . كاهيقائه القباقية الرشيدة قيو هر لبقامر ا 
ويتعب ليستريحواء ويجوع ليشبعواء كان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم» فمن 
سلك سند الرسول بيع ميحايديع ل يانه الخاي والعانة وثتارك الناين 
في أفراحهم وأتراحهم» وكان عمله لوجه 0 أصابه هذا الحب إن كان من 
الزعماء أو القادة أو المسكورلين ف أمة لاست 


(0) السيرة النبوية دروس وعبر للسباعى .)7/١(‏ 

99 الهبجرة التبوية المباركة فض 01. 

() السيرة النبوية دروس وعبرء للسباعي (ص 18). 
(:) الهجرة النبوية» لأبي فارس (ص 4 0). 


ا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


وصدق الشاعر الليبي أحمد رفيق المهداوي عندما قال: 
فإذا أحب لله باطنَ عبله ا 
وإذا صفت له ننية مصلح مال العباد عليه بالاروا ا 

إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء. 
وتستطع أن تتعامل مع النفوس قبل غيرهاء وعلئ قدر إحسان القيادة يكون 
إحسان الجنود. وعلئ قدر البذل من القيادة يكون الحب من الجنود. فقد كان 
ل رحيمًا وشفوقًا بجنوده وأتباعه» فهو لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم 
أصحابه» ولم يبق إلا المستضعفون والمفتونون» ومن كانت له مهمات خاصة 
لهجت 

والجدير بالكر أن بشي العيديق لرسول الله يه كان نه وهما بيخ النحب 
لدو اليحن الغير الله أن أناكر كان يبي الى يه مخاصًا لواب طالب عمه 
كان يحبه وينصره لهواه لا لل فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه قوله: 
#ووسيجتياا التق (2) الَذِى بون مَاله يمرك ()وَمَالِانحو عِنده, من يعَمَةٍ جر 0 ابيا و فد 
ريه الْغَل ي) وَلسَوْفَ يضق © ©)» الليل1-17]ء وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله» بل 
أدخله النار؛ لأنه كان مشركًا عاملًا لغير الله» وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق» 
لا من النبي / ولا من غيره» بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه في الله متقربًا 
بذلك إل الله وطالبًا الأجر من الله» ويبلغ عن الله أمره ونبيه ووعده ووعيد©) 

خامسا: مرض أبي بكر الصديق بالمدينة 4# بداية الهجرة: 

كانت هجرة الى . ير وأصحابه غرن البلد الأميخ تضحية عظيمة غير عنها 
النبي ل بقوله: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلئ الله ولولا أني 
(1) الحركة السنوسية؛ للصلابي (؟/ 7). 


(؟) السيرة النبوية المباركة (ص .)7١0‏ 
() الفتاوئ لابن تيمية /١1١(‏ 585). 


وعن عائشة 4ه اله انار المدينة قدمها وهي أوبأ 
أرض الله من الحمئء وكان واديها يجري نجلا (يعنى ماء آجنا) فأصاب 
أصحابه منها بلاء وسقم؛ وصرف الله ذلك عن نبيه» قالت: فكان أبو بكر وعامر 
بن فهيرة وبلال في بيت واحدء فأصابتهم الحمئ, فاستأذنت رسول الله ./ 
عيادتهم فأذن» فدخلت إليهم أعودهم -وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب- 
وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك#©» فدنوت من أبي بكر فقلت: يا أبت» 
كيف تجدك؟ فقال: 
كلامرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة 
فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إنالجبان حتفه من فوقه 


كل امسر مجافسد يظوقية* كتالتور يحمي جلسده برو قب 
قالت: قلت: واه واياري عابر ماني قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه 

الحمئ اضطجع بفناء البيث ثم يرفع عقيرتوة» ويقول: 

الاليت شعري هل أبيشن ليلة. يواد وحولي إذعر وجليبل 

معصل ارال رسا يا ع ,نهل يدونات حالدونيا ؟ 


.)9970( الترمذي؛ كتاب المناقبء باب فضل مكة (5/ 7777)) رقم‎ )١( 
الوعك: الحمئئ.‎ )0( 

() بطوقه: بطاقته. 

(؟) بروقه: بقرنه. 

(5) عقيرته: صوته. 

(5) إذخر: نبات طيب الرائحة. 

(0) شامة وطفيل: جبلان مشرفان علا مجنة عل بريد مكة. 
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لها 


شا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 

قالت: فأخبرت رسول الله ل بذلك فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد, اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل حمّاها 
والجعلها بالحيدنة 9 

وقد استجاب الله ذعاء ثبيه .8 وعوف المسلمون بعذها من هذه الحمين؛ 
وقدت المدنة هرطا ممتارًا لكل الوافدين والمهاجرين إليها من المسلمين 
غلخ تتوع بيكاتبع ومو اطنهب !© , 

شرع رسول لله لمم بعد استقراره بالمدينة في تثبيت دعائم الدولة 
الإسلامية» فآخئ بين المهاجرين والأنصارء ثم أقام المسجد. وأبرم المعاهدة 
مع اليهود. وبدأت حركة السراياء واهتم بالبناء الاقتصادي والتعليمي والتربوي 
في المجتمع الجديد, وكان أبو بكر يَنَكَهُ وزير صدق لرسول الله 4 ولازمه في 
كل أحواله» ولم يغب عن مشهد من المشاهد. ولم يبخل بمشورة أو مال أو 
5 

سادسا: قصة سفره مع النبي 00000 

روئ البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة وَقِتَكَاء قالت: «هاجر إلى 
الحبشة رجال من المسلمين» وتجهز أبو بكر مهاجرًا فقال له النبي ل/: على 
رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أ: نت؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسه علي النين قروو اممف وعاف ادلي كافا عددمورق 
السمر ادي أشي فال عرو #السيعاتعةة قرنما تكو يوقا جارين فى نان 
نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله .8 مقبلا متقنئك في ساعة لم 
يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدًا له أبي وأميء والله إن جاء به في هذه الساعة إلا 


.)57317/5( البخاري» كتاب الدعوات, باب الدعاء برفع الوباء والوجعء رقم‎ )١( 
.)33١ (؟) التربية القيادية (؟/‎ 

( تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين (ص ١؟١).‏ 

(؟) متقنعًا: متغشيًا بثوب أو نحوه. 


الروض الإنيق ١‏ ر 4 


لأمرء فجاء النبي فاستأذن فأذن له فدخل» فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من 
عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني قد أذن 
لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم. قال فخذ 
بأبي أنت يا رسول الله إحدئ راحلتي هاتين. 

قال العبى.. يقر بالقمن اديع . 

قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله الخرج ار لالخرين 
قحافة» فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيتيا 

وفي رواية للبخاري: «فركبا فانطلقا حتئ أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه» 
الحديث . 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اشترئ أبو بكر ذََكَّهُ من عازب 
رحاذة" بثلاثة عشر درهمًا. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. 
فقال عازب: لاء حتيا تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله إقربس» تدبا 
من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا -أو سرينا- ليلتنا 
ويومنا حتئ أظهرناء وقام قائم الظهيرة» وخلا الطريق فلا يمر فيه أحدء» حتئ 
رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعدء فنزلنا عندهاء فآتيت 
الصخرة ة فسويت بيدي مكانًا ينام فيه النبي بارا يط رده 
ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك ل وخربجت انق ما حولة 
فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلئن الصخرة يريد منها الذي أردناء فلقيته فقلت: لمن 
أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته» فقلت له: أفي غنمك لبن؟ 


)١(‏ رواه البخاري (1/ -18٠‏ 197) في فضائل أصحاب النبى لء باب هجرة النبيى ‏ ل 
رامحابة ]لز المدينة ْ ْ 

() البداية والنهاية (ج”7/ /ا/ا١).‏ 

الرحل: سرج البعير وهو الكور. وقدر يراد به القتب والحداجة. 

(؟) أي أفتش لتلا يكون عدو. 


لط ١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذئ. فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال ومعي إداوة 
أرتوي فيها لرسول الله يشرب منها ويتوض©. قال: فأتيت النبي لم 
لعي يي ل 0 
ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلئ. فارتحلنا بعد ما زالت الشمسء واتبعنا 
فقال: لا تحزن إن الله معناء فدعا عليه رسول الله 24 فارتطمت فرسه إلا 
بطنها. فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما على» فادعدوا الله لى» فالله لكما أن أرد 
عنكما الطلب. فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقئ أحدًا إلا قال: قد كفيتم من هناء فلا 
يلقئ أحدًا إلا رده. قال: ووفا لنا. إلن أن قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد 
الرحمن بن مالك المدجلي وهو ابن أخي سراقة قال: جاءنا رسول كفار قريش 
مجعلون فى .وول الله .واي بكردية كل متهما لمن قعل أول أسويا. 

ففي الليلة التي خرج فيها عرفوا في صبيحتها أنه خرج وانتشر ذلك وأرسلوا 
إلئ أهل الطرق يبذلون الدية فيه وني أبي بكر. وكون المشركين بذلوا الدية لمن يأتي 

سابعًا: بين قبائل العرب 2# الأسواق: 

قال السيوطى >< : رأيت بخط الحافظ الذهبى >> من كان فرد زمانه في 
فب أبى كرف الفببى؟ بولذلك ابعكدم الصديق هذا العلج القياض وسيلة 


)١(‏ الإداوة: إناء صغير من جلد. 

(5) رواه البخاري (7 / )197-١8٠‏ في فضائل أصحاب النبىي 2, باب هجرة النبيى / 
وامضاه ل الكيظ ْ ْ 

(') منهاج السنة (جة/ /559-5781). 

(؛) تاريخ الخلفاء (ص .)23٠١‏ 


الروض الإنيق ١‏ ر 4 
من وسائل الدعوة؛ ليعلم كل ذي خبرة كيف يستطيع أن يسخَّرٌ ذلك في سبيل الله 
علا اختلاف التخصصات. وألوان المعرفة» سواء كان علمه نظريًا أو تجريبياء 
أو كان ذا مهنة مهمة في حياة الناس. 

وسوف نرئ الصديق يصحبه رسول الله ل عندما عرض نفسه علئ قبائل 
العرب ودعاهم إل الله كيف وظف هذا العلم لدعوة الله؛ فقد كان الصديق 
خطيبًا مفومًا له القدرة علئ توصيل المعاني بأحسن الألفاظ» وكان ذََكَهُ بخطب 
عن النبي ل في حضوره وغيبته» فكان النبي ُ/ إذا خرج في الموسم يدعو 
(أي: أبو بكر) الناس إلى متابعة كلامه تمهيدًا وتوطئة لما يبلغ الرسول» معونة 
له لا تقدمًا بين يدي الله ورسوله 1 

وكان علمه في النسب ومعرفة أصول القبائل مساعدًا له علئ التعامل معهاء 
فعن على بن أبى طالب كه قال: لما أمر الله | نبيه ل أن يعرض نفسه علي 
قبائل 9 5 وأنا معه... إل أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه 
السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلمء فقال: من القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن 
تعلبة» فالتفت أبو بكر إلئ رسول الله 28 وقال: بأبي أنت وأمي. ليس وراء 
هؤلاء عذر من قومهم وهؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمروء وهانئ بن 
قبيصة» والمثنل بن حارثة والنعمان بن شريكء وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم 
لسانًا وجمالاء وكان له غديرتان تسقطان على تريبته» وكان أدنئ القوم مجلسًا 
من أبي بكرء فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا نزيد على 
الألف ولن تغلب الآلف من قلة» فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكمء فقال 
مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبًا حين نلقئل» وأشد ما نكون لقاء حين نغضب» 
وإنا لنؤثر الجياد علئ الأولاد والسلاح علئ اللقاح» والنصر من عند الله يديلنا 
مرة ويديل علينا أخرئ. لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أن 


)١(‏ أبو بكر الصديق» لمحمد عبد الرحمن قاسم (ص ؟47). 


ع 


3 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


رسول الله ل فها هو ذاء فقال مفروق: إلام تدعونا يا أخا قريش؟ فقال رسول 
الله 26: «أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله 
ورسوله؛ وإلل أن تؤووني وتنصرونيء فإن قريشًا قد تظاهرت عا الله وكذبت 
رسوله واستغنت بالباطل عن الحق. والله هو الغني الحميد)». 

فقال مفروق: وإلام تدعو أيضًا يا أخا قريش.ء فوالله ما سمعت كلامًا أحسن 
من هذا؟ فتلا رسول الله قوله تعاليم: ##قُنَ تصالوًا َكَل مَاحَيَم رَيْسك 
يَوُفحكُمَ وَإَاهْم “03 تَتْرَبوا اكيم مَا هَرَ ينها وا بطرت" ولا تَفْدلوا 
ألتّضَى ألَ حَيّمَ َه إلا يلحي َلك وَصَلكْم بو علي لون (©) 4 [الأنعام:151]» 
فقال مفروق: دعوت والله إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليكء ثم رد الأمر إلئ هانئ بن قبيصة فقال: وهذا هانئ 
شيخنا وصاحب دينناء فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريشء وإني أرئ 
أن تَرْكَنَا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لذل في 
الرأي وقلة نظر في العاقبة» إن الزلة مع العجلة وإنا نكره أن نعقد علئ من وراءنا 
عقدَاء ولكن نرجع وترجع وننظر.. 

ثم كأنه أحب أن يشركه المثنئ بن حارثة فقال: وهذا المثنئ شيخنا 
وصاحب حربناء فقال المثنئ (وأسلم بعد ذلك): قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريشء والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك» وإنا 
تمان لنا مه صيرية عنما النيدافة و الأختري السدافة» فقال ومنل الله بكر 
«وما هذا الصيران؟» فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العربء وأما 
الآخر فأرض فارس وأنهار كسرئ. وإنما نزلنا علئ عهد أخذه علينا كسرئ أن 
لانحدث حدثاء ولا نؤوي محدثاء ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه 
الملوك» فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول» 


ب 


06 


الروض الإنيق ١‏ © ار :1 


وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» فإن 
أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلناء فقال رسول الله 2: «ما أسأتم في الرد؛ 
إذ أفصحتم بالصدقء وإن دين الله | لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. 
أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليًا حنئ يورثكم الله تعالئ أرضهم وديارهم ويفرشكم 
نساءهم, أتسبحون الله وتقدسونه؟». فقال له النعمان بن شريك: اللهم فَلَّكَ 
© 

ذاك” *. 

وفي هذا الخبر دروس عير وقواقد كديرة نيدها: 

-١‏ ملازمة الصديق لرسول الله 2, وهذا جعله يفهم الإسلام بشموله. 
وهيأه الله تعالئ بأنه يصبح أعلم الصحابة بدين الله؛ فقد تعلم من رسول الله ./ 
حقيقة الإسلام» وتربئ علئ يديه في معرفة معانيه» فاستوعب طبيعة الدعوة ومر 
بمراحلها المتعددة» واستفاد من صحبته لرسول الله ل وتشرب المنهج 
الربان» فعرف المولئ من خلاله. وطبيعة الحياة» وحقيقة الكون» وسر 
الوجودء وماذا بعد الموت» ومفهوم القضاء والقدرء وقصة الشيطان مع آدم 
#لك؛. وحقيقة الصراع بين الحق والباطل» والهدئ والضلالء والإيمان الكفر. 
وحببت إليه العبادات؛ كقيام الليل» وذكر الله وتلاوة القرآن» فسمت أخلاقه. 
وتطهرت نفسه» وزكت روحه. 

7- وفي رفقته لرسول الله ل عندما كان ل يدعو القبائل للإسلام استفاد 
الكثير؛ فقد عرف أن النصرة التتى كان يطلبها رسول الله / لدعوته من زعماء 
القبائل أن يكون أهل النصرة غير مرتبطين بمعاهدات دولية تتناقض مع الدعوة 
ولا يستطيعون التحرر منها؛ وذلك لآن احتضانهم للدعوة والحالة هذه يُعرضها 
لخطر القضاء عليها من قبّل الدول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات» والتي 


)١(‏ البداية والنهاية (/ »)١55 -١57 ١57‏ وفيها زيادات ليست عند الصالحي في سبيل 
الإرشاد(؟/ 2595/ا09). 
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لذ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


تجد في الدعوة الإسلامية خطرًا عليها وتهديدا لمصالحه©؟. 

إن الحماية المشروطة أو الجزئية لا تحقق الهدف المقصود. فلن يخوض 
بنو شيبان حربًا ضد كسرئ لو أراد القبض علئ رسول الله ل وتسليمه» ولن 
يخوضوا حربا ضد كسرئ لو أراد مهاجمة رسول الله ف وأتباعه» وبذلك 
كلت لمالا 

؟- إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه»؛ كان هذا الرد 
من النبي 28 علئ المثنئ بن حارثة؛ حيث عرض عائ النبي حمايته علئ مياه 
العرنب دود مياه الفرس» فمن يسبر أغوار السياسة البعيدة يرئ بعد النظر 
الاسلامى التو الذى لاسا 

4- كان موقف بني شيبان يتسم بالآريحية والخلق والرجولة» وينم عن 
تعظيم هذا النبي 4 وعن وضوح في العرضء وتحديد مدئ قدرة الحماية 
التى يملكونهاء وقد بينوا أن أمر الدعوة مما تكرهه الملوك» وقدر الله لشيبان بعد 
عر سفوات أو تزينا أن تحمل هي اعداء عي بهرائجهة الملوك بغة أن اشرق 
قلبها بنور الإسلام» وكان المثنئ بن حارثة الشيباننٍ صاحب حربهم وبطلهم 
المغوار الذي كان من ضمن قادة الفتوح في خلافة الصديق» فكان وقومه من 
أجرأ المسلمين بعد إسلامهم علئ قتال الفرسء بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون 
الفرس ولا يفكرون في قتالهم؛ بل إنهم ردوا دعوة النبي ل بعد قناعتهم بها 
لاحتمال أن تلجئهم إلئ قتال الفرسء الأمر الذي لم يكونوا يفكرون به أبداء 
وبهذا تعلم عظمة هذا الدين الذي رفع الله به المسلمين في الدنيا؛ حيث جعلهم 
سادة الأرض مع ما يننظرون في أخراهم من النعيم الدائم في جنات النعيبل ‏ 


(9) الحهاد والتعالق السياسة الشرعية محمد خيكل /١(‏ 41 
(؟) التحالف السياسي في الإسلام» منير الغضبان (ص 07). 
شين المعو الساق لضي + 

(؟) التاريخ الإسلامي للحميدي (7/ 59). 
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ثامنًا: الصديق 4 ميادين الجهاد: 

أولاً: أبو بكر ذه 4 بدر الكبرى: 

شارك الصديق في غزوة بدرء وكانت في العام الثاني من الهجرة وكانت له 
فيها مواقف مشهورة: من أهمها: 

-١‏ مشورة الحرب: 

لما بلغ النبي من نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة علئ قتال النبي . 
استشار رسول الله أصحابه في الأمرء فقام أبو بكر فقال وأحسنء ثم قام 
عمر فقال وأحسن .6 

9 دوره في الاستطلاع مع النبي م: 

قام النبي 6 ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين» وبينما هما 
يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيخًا من العرب» فسأله رسول الله / عن جيش 
قريش وعن محمد ل وأصحابه وما بلغه من أخبارهم, فقال الشيخ: لا 
أخبركما حتئ تخبراني ممن أنتماء فقال له رسول الله 2: (إذا أخبرتنا أخبرناك» 
فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم»» فقال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه 
خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - 
للمكان الذي به جيش المسلمين- وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمكان الذي فيه جيش 
المشركين فعلًا- ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتماء فأخبراني ممن أنتما؟ 
فقال رسول الله ل: «انحن من ماء»» ثم انصرف النبي واس بكر عن 
دوكر ريش هذا لين يوالها قرو نان 6 أن جاه العراق 51 . 


.)4 51 السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )١( 
.)778 /7( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


50 2 في سيرة أبي بكر الصديق 

*- في حراسة البي لذ في عريشه: 

عندما رتب الصفوف للقتال» رجع إل مقر القيادة وكان عبارة عن 
و ل ل و را 
لامي قرياب: الأنهما رمقراذة معد ين معنا رسو نع روا و الك ا 
وقد تحدث علي بن أبي طالب ذَفَتَهُ عن هذا الموقف فقال: يا أيها الناس» من 
أشجع الناس ؟ 

فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه. 
ولكن هو أبو بكر؛ إنا جعلنا لرسول الله لم عريشّاء فقلنا: من يكون مع رسول 
الله ه لتلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر 
شاهرًا بالسيف علئ رأس رسول الله له لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا 
أهوئ إليه» فهذا أشجع الناس © . 

4- الصديق يتلقى البشارة بالنصرء ويقاتل بجانب رسول الله ل: 

بعد الشروع في الأخذ بالأسباب اتجه رسول الله ل إلى ربه يدعوه 
ويناشده النصر الذي وعده ويقول في دعاته: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدًا». وما زال / 
يدعو ويستغيث حت سقط رداؤه» فأخذه أبو بكر ورّدّه علئ منكبيه وهو يقول: 
يا رسول الله كفاك مناشدتكم ربك فإنه منجز لك ما وعدك؟ وأنزل الله [: 
#إِذْ شَْيَعِيِيُونَ رَبك فَأَسْتَبرَابَ لَكُمْ # [الأنفال:9] وفي رواية ابن عباس قال: قال 
النبي ل يوم بدر: «اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد) 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك الله فخرج 2 وهو يقول: #سَبْهرَمُ لَلْحَمْمْ 


.)77017 نفس المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.)377 23171 /”( (؟) البداية والنهاية‎ 
.)١ زفرة مسلم» كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة ببدر» رقم كنلا‎ 
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0 


عيود دار ع ور مير 5 ©"( م كر فيه ٠.‏ 05 
ونولونَ لذ ©)4 [القمر:ه]"). وقد خفق النبي 4 خفقة وهو في العريش ثم 
انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. على 
ثناياه النقع (يعني: الغبار). قال: ثم خرج رسول الله 4 إلئ الاين فر عي 8 

وقد تعلم الصديق من هذا الموقف درسًا ربانيًا مهما في التجرد النفسي 
وحظهاء والخلوص واللجوء لله وحده؛ والسجود والجثي بين يدي الله سبحانه 
لكي ينزل نصره؛ وبقي هذا المشهد راسحًا في ذاكرة الصديق وقلبه ووجدانه 
يقتدي برسول الله ل في تنفيذه في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه المواطن؛ 
بالنبي ل وصحابته الكرام. 

ولما اشتد أوار المعركة وحمي وطيسها نزل رسول الله 4 وحرض على 
القتال والناس علئ مصافهم يذكرون الله تعالئ» وقد قاتل ١‏ بنفسه قتالا 
قنديةًا وكاة سحافة السينية 9 قلطي رض سعد ايداع ووم الة قطي التي 
الرحمن في هذه المعركة مع المشركين» وكان من أشجع الشجعان بين العرب» 
ومن أنفذ الرماة سهمًا في قريشء فلما أسلم قال لأبيه: لقد أهدفت لي «أي: 
بكر: لو أهدفت لي لم َمِل عنكلة©. 

8- الصديق والأسرى: 

قال انخ عباس 888 فلما أسبروا الأسنارئ قال رسوك الله ل لأبى بكر 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: ”/ 5017» نقلا عن تاريخ الدعوة (ص .)١55‏ 
(") البداية والنهاية (؟7/ 75728). 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 45). 
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وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارئ؟؟2 فقال أبو بكر: يا : نبي الله هم ب بنو العم 
بالعقيوة آر أن تاد سه اقدرة فقون لنااقره على الحفان علي اذا أن 
يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله 26: «ما ترئ يا ابن الخطاب؟» قال: لا 
والله» يا رسول الله ما أرئ الذي يراه أبو بكرء ولكني أرئ أن تمكننا منهم 
فنضرب أعناقهم» فتمكنّ عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان 
«نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوئ رسول الله 
إلئ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان الغد جئت فإذا برسول الله 
6 وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي 
أنت وصاحبكء, فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ 
فقال رسول الله 2: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. 
ولقد عرض عليّ عذابهم أدنئ من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من النبي )2 
وأنزل الله :٠‏ #ماكات 0 لحو را ان إن ترك و3 


-ه 


ممَاعَيِمَثُمَ حَكَلَا طِيَبًا 4 [الأنفال:19]» فأحل الله لهم الغي 9 


ول رواية عن عتد ان بو عر للق نان: لماكالن يوم بزو قا رسو 
6 (ما تقولون ني هؤلاء الأسرئ؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله» قومك 
وأهلك استَبقهم واستأن مهم؛ لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله 
أخرجوك وكذبوكء قرمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله» انظر واديًا كثير الحطبء فأدخلهم فيه ثم اضرب عليهم نارّاء فقال العباس: 
قطعت رحمك. فدخل رسول الله 4 ولم يرد عليهم شيئاء فقال ناس: يأخذ 
بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة» فخرج عليهم رسول الله فقال: «إن الله ليليّن قلوب رجال فيه حنئ 
تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتئ تكون أشد من 


.)1777( مسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم‎ )١( 
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الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسئ 1202 إذ قال: # إن تَعَذْيهمُ كَإنَهُم 07 


وَإِن تَغْفْرَ لهم َإِنََكَ أت 0 2 02 © [المائدة:18١1]»‏ وإن مثلك يا عمر كمثل 
نوح؛ إذ قال: #وَكَالَ هم رَتَ 1-1 ل ين الْكَفْرنَ ديّاءَا © © [نوح:57]ء وإن 


مثلك كمثل موسئ إذ قال: « دالت رآ كك 6ن وه ل فك 
وموك في الود اليا ريما لِضِلُوا عن عب نين 1 مله وأَشَّدُدْ عَلّ ملُوبِهِمٌ 


ل ا لْعَدَابَ ادلم 5-0 كان الب إذا استشار 
أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في الشورئئ وربما تكلم غيره وربما لم يتكلم 
غيره فيعمل برأيه وحده فإذ| خالقه غيره اتبع رأيد دون رأ من ببغالفيا" . 

ثانيًا: 4 أحد وحمراء الأسد: 

في يوم أحد تلقئ المسلمون درسًا صعبًا؛ فقد تفرقوا من حول النبي لل 
وتبعثر الصحابة في أرجاء الميدان» وشاع أن الرسول 2 قتل» وكان رد الفعل 
غلا الضحابة مشايناء وكان الميدان فسبحًا» وكل مشغول ينفسه» شق الصديق 
الصفوف. وكان أول من وصل إل رسول الله ذم واج: جتمع إلئ رسول الله أبو 
بكر وأبو عبيدة بن الجراح» وعليء وطلحة:. والزبير» وعمر بن الخطاب. 
والحارث بن الصمة» وأبو دجانة» وسعد بن أبي وقاصء وغيرهم... 33 
وقصدوا مع رسول الله 4 الشعب من جبل أحد في محاولة لاسترداد قوتهم 
المادية والمعتؤيي 

وكان الصديق إذا ذكر أحدًا قال: ذلك يوم كله لطلحة, ثم أنشا يحدث قال: 
كنت أول من فاء يوم أحدء فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه» قلت: كن 
طلحة» حيث فاتني ما فاتني» وكان بيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا 


.)737 0 تفسير ابن كثير (؟/‎ .)77 /١( مسند أحمد‎ )١( 
.)7 70 (؟) أبو بكر الصديقء محمد مال الله (ص‎ 
ز[هرة مواقف الصديق مع النبي في المدينة» د/ عاطف لماضة (ص537).‎ 


ع0 


١ 5‏ جه ر في سيرة أبي بكر الصديق 
أقزب لل ينول الله . مهو وهر بيقطات المقى_ خطنا لا أخطته فإذا هو أبو 
عبيدة» فانتهينا إلئ رسول الله وقد كسرت رباعيته وشح وجهه. وقد دخل 
في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر» قال رسول الله 2: «عليكما صاحبكما - 
يريد طلحة- فقد نزف»» فلم نلتفت إلى قوله» قال: ذهبت لأنزع من وجهه. 
فقال أبو عبيدة: أقسم عليك بحقي لما تركتني» فتركته فكره تناولها فيؤذي 
رسول الله 6. فأرزم عليه بفيه فاستخرج إحدئ الحلقتين ووقعت ثنيته 
الأخرئ مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتمًا. فأصلحنا من شأن 
رسول الله 24 ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفارء فإذا به بضع وسبعون من 
بين طعنة ورمية وضربة؛ وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه". 

وتتضح منزلة الصديق في هذه الغزوة من موقف أبي سفيان عندما سأل 
وقال: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي 2 أن يجيبوه. ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مراتء فنهاهم النبي 2 أن يجيبوه. ثم قال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات, ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
ننلو». فهذا يدل علئ ظن أبي سفيان زعيم المشركين حيتئذ بأن أعمدة 
الإسلام وأساسه؛ رسول الله © وأبو بكر وعمدقةة. 

وعندما حاول المشركون أن يقبضوا علئ المسلمين ويستأصلوا شأفتهم. 
كان التخطيط النبوي الكريم قد سبقهم وأبطل كيدهم» وأمر رسول الله ل 
المسلمين مع ما بهم من جراحات وقرح شديد للخروج من إثر المشركين» 
فاستجابوا لله ولرسوله مع ما بهم من البلاء وانطلقواء فعن عائشة ذَيْكَا قالت 
لعروة بن الزبير في قوله تعاليل: لالد َسَتَجَابوا يِه وأَليَسُولٍ مث بَحَدِ مآ أَصَايَيمُ 
)١(‏ منحة المعبود (1/ »)١4‏ نقلا عن تاريخ الدعوة الإسلامية (ص .)17١‏ 


(0) الفتح (؟/ م4اني (لا/ ه٠١٠ة).‏ 
ز[هرة مواقف الصديق مع النبي في المدينة» د. عاطف لماضة روص 2)7. 


ع0 


الروض الإنيق 3 ر 0٠‏ 


هد وو 


د لالخ ذا ا يت انها جر عَظِمْ (0) 4 [آل عمران:175]» يا ابن اخدي كان 
أبوك منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله ما أصاب يوم أحد 
والصرف ع امشركون خاف أن برجمو ال لا 
منهم سبعين رجللا: كان ف تبهو ابو كر والديي”” 

ثالنًا: 4 الحديبية: 

خرج رسول الله فرق ذف التعدة ابي سف من البجرة يريد زيارة البيك 
الحرام في كوكبة من الصحابة عددها أربع عشرة مائة» وساق معه الهدي وأحرم 
بالعمرة ليأمن الناس من حربه؛ وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لتعظيم بيت الله 
الحرام» فبعث النبي ١‏ عينًا له من خزاعة, فعاد بالخبر أن أهل مكة جمعوا 
جموعهم لصده عن الكعبة» فقال: «أشيروا علي أيها الناس»)» فقال أبو بكر 
:يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد حربه أو قتل أحد» فتوجه 
له فمن صدنا عنه قاتلناه» قال: «امضوا علئ اسم الله». وقد ثارت قريش وحلفوا 
أن لا يدخل الرسول 8 مكة عنوة» ثم قامت المفاوضات بين أهل مكة 
ورسول الله .2, وقد عزم النبي 4 علئ إجابة أهل مكة علئ طلبهم إن أرادوا 
اسار 3 

أ- في المفاوضات: 

جاءت وفود قريش لمفاوضة النبي ل وكان أول من أتئ بديل بن ورقاء 
من خزاعة» فلما علم بمقصد النبي ل والمسلمين رجع إلئ أهل مكة» ثم جاء 
مكرز بن حفص ثم الحليس ابن علقمة ثم عروة بن مسعود الثقفي» فدار هذا 
الحوار بين النبي وعروة بن مسعود الثقفي» واشترك في هذا الحوار أبو بكر 


.)55148( مسلمء رقم‎ )١( 
.)١175 تاريخ الدعوة إلئ الإسلام (ص‎ )( 


0١‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


قال عروة: يا محمد» أحيدة أوباش الناس ثم حلت بهم إلى بيضتك 
لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل (أي: خرجت رجا 
والسلى حيقا؟! وكناذا): 

قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة» وايم الله لكأني 
بؤلاء (يقصد أصحاب النبى 2) قد انكشفوا عنك!!. 


ا 


فقال أبو بكر: امصص بغ © اللات -وهي صنم ثقيف- أنحن لَْرّ عنه 
ونبو 7" نال تمن .زان تاليا ألو نكر قال أما والذى فقس بيله: لر ايه 
كاقت لك عدي لى ارك ييا لكجبدك» وكان الصنديق قد اتحبين إليه قبل ذلك: 
فرعئ حرمته ولم يجاوبه عن هذه الكلمة» ولهذا قال من قال من العلماء: إن 
هذا يدل علئ جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة» وليس من 
الفمش المنوى عن" 

لقد حاول عروة بن مسعود أن يشن حربًا نفسية علئ المسلمين حتئ 
يهزمهم معنويّاء ولذلك لوح بقوة المشركين العسكرية» معتمدا علئ المبالغة في 
تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة» وحاول أن يوقع الفتنة 
والإرباك في صفوف المسلمين؛ وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد 
وجنوده. عندما قال للنبي ل/: أجمعت أوباشًًا من الناس خليقًا أن يفروا 
ويدعوك؛ وكان رد الصديق صارمًا ومؤثرا في معنويات عروة ونفسيته» فقد كان 
موقف الصديق في غاية العزة الإيمانية التي قال الله فيها: #ولا تَهِنُوا وَلَا ححَرّنوأ 


(الاش الضفو الاق (ضس 1197 

() البظر: ما تقطعه الخاتنة من بصع المرأة عند ختانها. 
() البخاريء كتاب الشروط في الجهاد, رقم (51/757). 
(5) أبو بكر الصديق, محمد مال الله (ص .)7”06٠‏ 
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الروض الإنيق ١‏ جه ر 0 
نسم ألْدَوْتَ إنَكشثر مُؤْمِنِينَ 9) *[آل عيزان :1ق 

بيت موقفه من الصلح: 

ولما توصل المشركون مع رسول الله .6 إلئ الصلح بقيادة سهل بن 
عمروء أصغئ الصديق إلى ما وافق عليه رسول الله / من طلب المشركين؛ 
رغم ما قد يظهر للمرء أن في هذا الصلح بعض التجاوز أو الإجحاف 
بالمسلمين» وسار علئ هدي النبى 2 ليقينه أن النبى لا ينطق عن الهوئء وأنه 
دل ل الالد نعلي 7 1 

وقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب أت رسول الله معلنًا معارضته 
لهذه الأتفاقية» وقال لرسول الله :28 الست برسوك'اله؟ قال: «بلرة4 قال: أو 
لسنا بالمسلمين؟ قال: «بلئ» قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلئ» قال: فعلام 
نعطى الدنية في ديننا؟ قال: (إني رسول الله ولست ايا وفي رواية: «أنا 
عبد الله ورسوله لن أخالف أنوه ولن يشيع :9 قلث؛ اوالنس كنف وتنا آنا 
سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلئ؛ فأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟». قلت: لاء 
قال: «فإنك آتيه ومطوف به» قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: يا أبا بكر: أليس 
برسول الله؟ قال: يليم قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: يليا قال: أن ليسوا 
بالمشركين؟ قال: بلئ» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر -ناصحًا 
الفاروق بآن يترك الاحتجاج والمعارضة- : الزم غرزه. فإني أشهد أنه رسول الله 
وأن ادها أمن يسبولج يذالقف أل الله ولو يفي 1 

وكان جواب الصديق مثل جواب رسول الله ل ولم يكن أبو بكر يسمع 


(1) تاريخ الدعوة إلئ الإسلام (1708). 
(9السيرة النوية لابن عشاء 011/00 
(") السابق؛ تاريخ الطبري (؟/ 554). 

(4)السيرة النبوية لابن هشاء (06015/9, 


0 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
جواب النبي ل فكان أبو بكر وَلكَهُ أكمل موافقة لله وللنبي لل من عمر» مع 


أن عمر كه محدث. ولكن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث؛ لأن الصديق 
يتلقئ عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله. 

رابعًا: 4 غزوة خيبر» وسرية نجد وبني فزارة: 

أح فى شيبر: 

ضرب رسول الله ل حصارًا علئ خيبر واستعد لقتالهم» فكان أول قائد 
يرسله ) أبا بكر َه إل بعض حصون خيبر» فقاتل ثم رجع. ولم يكن فتح» 
وقد جهدء ثم بعث عمر فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح؛ ثم قال: الأعطين الراية 
غدًا رجلا يحب الله ورسوله»» فكان علي بن أبي طالب ا وأشار بعض 
أصحاب النبي ل بقطع النخيل حتئ يثخن في اليهود ورضي النبي ١‏ بذلك» 
فأسرع المسلمون في قطعه. فذهب الصديق إلى النبي 8 وأشار عليه بعدم 
قطع النخيل لما في ذلك من الخسارة للمسلمين سواء فتحت خيبر عنوة أو 
صلحًاء فقبل النبي 4 مشورة الصديق, ونادئ بالمسلمين بالكف عن قطع 
النخيل فرفعوا بدي 

يخحويحه 

أخرج ابن سعد عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه» قال: بعث رسول الله ل أبا 
بكر إلئ نجد وآمّره عليناء فبيتنا ناسّا من هوازن فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات» 
وكا شعارقاة اكب انمه 

ج- في بني فزارة: 

روغ الإماء أخم من طريق إنامى بن سام عن اليه ندداي أيه قآل: 
)١(‏ فتوح البلدان (1/ 55). 


(؟) المغازي للواقدي (؟/ 555). 
(") الطبقات الكبرئ /١(‏ 5؟7١2»‏ وأبو داود» كتاب الجهاد باب في البيات (7/ 57). 


- 


هق 


الروض الإنيق ١‏ ج# ار 0 


خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة وأمره النبي ل عليناء فغزونا بني فزارة» فلما 
دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا 
الغارة فقتلنا على الماء مَنْ مر قبلناء قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه 
الذرية والنساء نحو الجبل» فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل» قال: فجئت 

بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتئ أتيته علئ الماء» وف دير ابر علها تشع مر ادم 
ومعها ابنة لها من أحسن العربء قال: فنفلني أبو بكر. فما كشفت لها ثوبا حتئى 
قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوباء قال: فلقيني رسول الله ني السوق 
ل ال اي ا 
وما كشفت لها ثوباء قال: فسكت رسول الله» وتركني حت إذا كان من الغد 
لقيني رسول الله في السوق فقال لي: «يا سلمة هب لي المرأة» قال: فقلت: والله 
يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله؛ قال: فبعث بها رسول الله 
إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارئ من المسلمين ففداهم رسول الله بتلك 
الدرانة. 

خامسا: 4 غزوة ذات السالاسل: 

ا د بعك رسول: اله عم عبرو'ية العاض 
0 أ وبعت معه ق ذلك الحيش آنا كر وعفر 84 
وسَرَائ؟ أصحابه؛ فانطلقوا حتئ نزلوا جبل طَيّء فقال عمرو: انظروا إلى رجل 
دليل بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمروء فإنه كان ربيلة في الجاهلية: 
قال رافع: فلما قضينا غزاتنا وانتهيت إلئ المكان الذي كنا خرجنا منه» توسمت 


.)١55 /5( أحمد(:5/ 578)؛ الطبقات‎ )١( 

(؟) ذات السلاسل: مكان وراء وادي القرئ وبينها وبين المدينة عشرة أيام. 
() سراة: شرفاء أصحابه. 

(؟) الربيل: اللص يغزو وحده ويغِير علئ غيره. 
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0 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
ع اجر 00 .. م .) .. 0 © 20 
أبا بكر ضَكَتَهُ وكانت له عباءة فدكية » فإذا ركب خلها عليه بخلال » وإذا 
فاتتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم ولا تطول علي فأنسئء» فقال: تحفظ 
أصابعك الخمس؟ قلت: نعم» قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وتقيم الصلوات الخمسء وتؤّتي زكاة مالك إن كان لك مال» وتحج 
البيت» وتصوم رمضان: هل حفظت؟ قلت: نعم, قال: وأخرئ. لا يؤمَّرن على 
اثنين» قلث: وهل تكون الإمرة إلا فيكم أهل المدر؟" فقال: يوشك أن تفشو 
حتول تبلغك ومن هو دونكء إن الله | لما بعث نبيه م دخل الناس في 
الإسلام» فمنهم من دخل لله فهداه الله» ومنهم من أكرهه السيف. فكلهم عوَاذ 
لله وجيران الله وحَمَارئ الله إن الرجل إذا كان أميرًا فتظالم الناس بينهم فلم 
يأخذ لبعضهم من بعض انتقم الله منه» إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل 
ود © هزياف ققينا لجاروو اللنضع وراء عار 9 

سادسًا: 4 فتح مكة وحنين والطائف: 

أ- في فتح مكة 8 ه: 

وسبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكر ابن إسحاق قال: حدثني الزهري. 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم أنهما حدثاه 
جميعًا قالا: في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد دخل» ومن 
شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخلء فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل 
)١(‏ منسوبة إلئ فدك» وهي قرية من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال. 
(؟) خلها عليه بخلال: أي جمع بين طرفيها بخلال من عود أو حديد. 


() المدر: الطين اللزج المتماسكء والمقصود سكان البيوت المبنية. 
(؛) الخفارة: الذمة والعهد والأمان. 


(5) الناتى: المرتفع والمنتفخ. 
(5) العضلة: هي القطعة من اللحم الشديد, انظر: مجمع الزوائد (0/ 707). 


+] 


الروض الإنيق ١‏ > ر 03 
في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش 
وعهدهم, فمكثوا في ذلك نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر 
وثبوا علئ خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير -وهو قريب من مكة- وقالت قريش 
ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد فأعانوهم عليهم بالكراع 
والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله ل فقدم عمرو بن سالم إلى 
المدينة فأنشد رسول الله 6 قائلا: 
اللوبحو إتى تاثسيد يحميذا. حلنف أيناواييك الانلدا 
فانصر هداك الله نصرًا أعتدا وادع عبادد الله يأتوامددا 

فقال النبي 6 انصرت يا عمرى بن سالب)8©. 

وتجهز النبي / مع صحابته للخروج إلئ مكة. وكتم الخبرء ودعا الله 
يعمي علئ قريش حتئ تفاجأً بالجيش المسلم يفتح مكة» وخافت قريش 
يعلم النبي 2 بما حدثء فخرج أبو سفيان من مكة إلئ رسول الله فقال: يا 
محمدء. أشدد العقد» وزدنا في المدة» فقال النبى 2: «ولذلك قدمت؟ هل كان 
مو ينكدك قيلك 11 فقال:امعاة ادها ليم عان عولانا وصتليحنا يوم الذي ل تاثير 
ولانيدل» فخرج من عند النبي .يل يقصد مقابلة الصحابة عليهم الرضوان©. 

-١‏ أبو بكر وأبو سفيان: 

طلب أبو سفيان من أبي بكر ذَلنَتَه أن يجدد العقد ويزيدهم في المدة» فقال 
أبو بكر: جواري في جوار رسول الله .ف والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها 
عليكم. وهنا تظهر فطنة الصديق وحنكته السياسية ثم يظهر الإيمان القوي 
بالحق الذي هو عليه» ويعلن أمام أبي سفيان دون خوف أنه مستعد لحرب 


أن 
أن 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 45). 
99 الطبري “ار 48). 


0 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
٠ 5 4.‏ 50006 5 2 ع 6( 
تريش بكل ها بمكة: ولووجد الث رادل قريمًا لأعاها علبي" . 


؟- بين عائشة وأبي بكر الصديق َه : 

دخل الصديق ذَلكَهُ على عائشة وهى تغربل حنطة» وقد أمرها النبى ل 
أن قفي الك تال لها أبى بكرا يا بي لم تصسين هذا الطداء؟ فسكك: 
فقال: أيريد رسول الله أن يغزو؟ فصمتتء. فقال: لعله يريد بني الأصفر (أي: 
الروم) فصمتتء فقال: لعله يريد قريشاء فصمتت» فدخل رسول الله .ل فقال 
الصديق له: يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: «نعم» قال: لعلك تريد 
بنى الأصفر؟ قال: «لا» قال: أتريد أهل نجد؟ قال: «لا»» قال: فلعلك تريد 
تريًا؟ قال: افنم ف قال أبن يكرد يا رسو الله» أليس بيلك رمعت بدة8 فال: 
«ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟). 

وهنا سلم أبو بكر للنبي ل وجهز نفسه ليكون مع القائد ل في هذه 
المهمة الكبرئ» وذهب مع رسول الله 4 المهاجرون والأنصار فلم يتخلف 

© 

“- الصديق في دخول مكة: 

لما دخل النبي ل مكة في عام الفتح وكان بجانبه أبو بكر رأئ النساء 
يلطمن وجوه الخيلء فابتسم إل أبي بكر ذَلْتَهُ وقال: «يا أبا بكر كيف قال 
حسان؟) فأنشد أبو بكر: 
عَدِمْنَا خيلنا إن لم تروها تثيرالتقع موعدهاكَدَاُ 
ييارينَ الأسنة مصغيات عن أكتافهاالأسل الظماء 
تظل جيادنا متمّراتِ تلطمهُنٌ بِالْحُمرِ © 
)١(‏ تاريخ الدعوة الإسلامية .)١54(‏ 


(؟) مغازي الواقدي (؟/ 017/95. 
() الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي (7/ .)7١‏ 
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فقال النبي : «ادخلوها من حيث قال حسان)3) » وقد تمت النعمة عل 
الصديق هذا النجو العظليم بإسلام بيه أبي تحافيا© . 

ب- في حنين: 

أخذ المسلمون يوم حنين درسًا قاسيا؛ إذ لحقتهم هزيمة في أول المعركة 
ال ل ل ل 0 : فالشمووا لا 
يلوى أحد علخ ل" وهل سول الله ف يقول: اين أبها الناين ؟ هلمرا 
إلىّء أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله يا معشر الأنصار أنا عبد 
الله ورسوله» ثم نادئ عمه العباس وكان جهوري الصوتء فقال له: «يا عباس 
نادنديا مشر الانصارو يا أصسات السمرة9؛ كان هذا هو حال الساميق فى 
أول المعركة» النبي وحده لم يثبت معه أحد إلا قلة» ولم تكن الفئة التي صبرت 

مع التي إلا فنة من الصيحابة نجهم الصديي الله ل نصريسم اللء بد ذللت 
نصرًا عزيرًا مؤزرًا 

فتوى الصديق بين رسول الله ل: 

قال أبو قتادة: لما كان يوم حنين نظرت إلئ رجل من المسلمين يقاتل رجلا 
من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي 
يختله» فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضمًا شديدًا 
حتل تخوفت,. ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانمزم المسلمون وانمزمت 
معهم, فإذا بعمر بن الخطاب في الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله 
ثم تراجع الناس إلئ رسول الله فقال رسول الله: «من أقام بيّنة علئ قتيل قتله فله 


.)57 /7( نفس المصدر السابق (7/ 77)» الطبري‎ )١( 

() تاريخ الدعوة الإسلامية (ص .)١57‏ 

(9) تاريخ الطبري (”/ 725). 

(5) مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (5/ا/9١).‏ 
(5) مواقف الصديق مع النبي في المدينة (53). 
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سلبه» فقمت لالتمس بينة على قتيلي فلم أرَ أحدًا يشهد لي, ذ فجلستء ثم بدا لي 
تذكرت أهزة لرسوك الله يكن فقال وسو له الله م رجل من جلسائه: ا 
هذا القتيل الذي يذكر عندي» فأرضه منه. فقال أبو بكر: كلاء لا يعطه0 أصيبغ 
من اران ورت ابام سق انار ل عن الله وسو م قال: فقام رسول 
الله ال فأداه إِليَ» فاشتريت منه حَحرة!0» فكان أول مال تأّلته في الإساد 08 

إن مبادرة الصديق ني الزجر والردع والفتوئ واليمين على ذلك في حضور 
رسول الله لك ثم يصدقه الرسول فيما قال» ويحكم بقوله خصوصية شرفء 
لم تكن لأحد غيرو. ونلحظ في الخبر السابق أن أبا قتادة الأنصاري 5 
حرص علئ سلامة أخيه المسلم وقتل ذلك الكافر بعد جهد عظيمء كما أن 
موقف الصديق ذَلتَتَهُ فيه دلالة علئ حرصه علئ إحقاق الحق والدفاع عن 
ودليل علئ رسوخ إيمانه وعمق يقينه» وتقديره لرابطة الآخوة الإسلامية» وأنها 
بطرلة وقية الس 91 

ج- في الطائف: 

في حصار الطائف وقعت جراحات في أصحاب النبي 4ذ/ وشهادة» ورفع 
رسول الله ف عن أهل الطائف الحصار ورجع إلئ المدينة» وممن استشهد من 
المسلمين في هذه الغزوة عبد الله بن أبي بكر وكا رمي بسهم فتوفي منه 
بالمدينة بعد وفاة النبي ,18©, 


(1) لا يعطيه: أي لا يعطيه رسولٌ الله» قوله: أصيبغ» نوع من الطيور شبه له لعجزه وضعفه 
(؟) خرقًا: أي: بستانّاء أقام الثمر مقام الأصل. 

() البخاريء كتاب المغازي» رقم (59555). 

(4) الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر محب الدين (185). 

(6) التاريخ الإسلامي للحميدي (8/ 755). 

(5) تاريخ الدعوة الإسلامية (؟155). 
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المدينة حتئ تنافس كل من أبي بكر والمغيرة علئ أن يكون هو البشير بقدوم 
الوفد للرسول وفاز الصديق بتلك البشارتة» وبعد أن أعلنوا إسلامهم 
أبي العاص وكان أحدثهم سناء فقال الصديق: يا رسول الله» إني رأيت هذا 
الغلام من أحرصهم علئ التفقه في الإسلام وتعلم القرآن0. فقد كان عثمان بن 
أبي العاص كلما نام قومه بالهاجرة» عمد إلئ رسول الله .4 فسأله في الدين 
واستقرأه القرآن حت فقه في الدين وعلمء وكان إذا وجد رسول الله 2 نائمًا 
عمد إلئ أبي بكرء وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله /./ 
وعجب منه وأحبه 

وعندما علم الصديق بصاحب السهم الذي أصاب ابنه كانت له مقولة تدل 
علئ عظمة إيمانه» فعن القاسم بن محمد قال: رمي عبد الله بن أبي بكر 35 
بسهم يوم الطائفء فانتفضت به بعد وفاة رسول الله 6 بأربعين ليلة» فمات» 
فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك السهم عنده» فأخرجه إليهم فقال: هل يعرف 
هذا السهم منكم أحد؟ فقال سعيد ابن عبيد» أخو بني عجلان: هذا سهم أنا 
يَرَيئه ورغ اا وأنا رميثت به فقال أبو بكر ذَلَِكَهُ: فإن هذا السهم 
الذي قتل عبد الله بن أبي بكرء فالحمد لله الذي أكرمه بيدك» ولم يهنك بيده 


فإنه أوسع ا 


.)١91 /4( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)١؟4( تاريخ الدعوة الإسلامية‎ )"( 

() تاريخ الإسلام للذهبي» المغازي .)517١(‏ 
(؟) رشته: صنعت فيه الريش. 

(6) عقبته: جذبته من عقبه. 


(5) خطب أبي بكر الصديق» محمد أحمد عاشور »2١١8(‏ والرواية فيها انقطاع. 
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سابعًا: 4 غزوة تبوك؛ وإمارة الحج: و حجة الوداع: 

أ- في تبوك: خرج رسول الله بجيش عظيم في غزوة تبوك بلغ عدده 
ثلاثين ألفاء وكان يريد قتال الروم بالشام» وعندما تجمع المسلمون عند ثنية 
الوداع بقيادة رسول الله .2, اختار الآمراء والقادة وعقد الألوية والرايات لهمء 
فأعطئ لواءه الأعظم إلئ أبي بكر الصديق ى 95 . 

ب- الصديق أمير الحج ؟ ه: كانت تربية المجتمع وبناء الدولة في عصر 
النبي 4 مستمرة علئ جميع الأصعدة والمجالات العقائدية والاقتصادية 
والاجتماعية» والسياسية والعسكرية والتعبدية» وكانت فريضة الحج لم تمارس 
اللاو ا ام ا ا وي امم 
تكن قد تميزت حجة المسلمين عن حجة المشركين!؟؛ فلما حل موسم الحج 
أراد الحجّ كروكدقال: (إنه دفي اليك ضر ا لمش كرن بطوفرة بالبكه قاد 
أحب أن أحج حتئ لا يكون ذلك»» فأرسل النبي الصديق أميرًا على الحج 
سنة تسع من الهجرة» فخرج أبو بكر الصديق بركب الحجيج» ونزلت سورة 
براءة فدعا النبي العا راتس بلعل ابي بكر ذل فخرج علئ ناقة 
وستول الك ل العقياء حت أدرك الصديق أبا بكر بذي حليفة» فلما رآه 
الصديق قال له: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم سارء فأقام أبو بكر للناس 
الحج علئ منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية» وكان الحج في هذا العام في ذي 
الحجة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة. لا في شهر ذي القعدة كما قيل» 
وقد خطب الصديق قبل التروية» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم النفر الأول 
فكان يعرف الناس مناسكهم في وقوفهم وإفاضتهم» ونحرهم. ونفرهم» ورميهم 
للجمرات... إلخ. وعلي بن أبي طالب يخلفه في كل موقف من هذه المواقف 


(90)عخة الصفرة()/ +4 
(؟) دراسات في عهد النبوة» عماد الدين خليل (777). 
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فيقرأ علئ الناس صدر سورة براءة» ثم ينادي في الناس ببذه الآمور الأربعة: «لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله 
عهد فعهده الزاعتهه ولا يسع بده الحاء قر 14" . وقد أمر الصديق أبا هريرة 
ف رفظ العرمع الميحابة الساعدة عل يرن ألى طالب فق الجا ز نيوا" . 

وفد كلف النبي علا بإعلان نقض العهود علئ مسامع المشركين في 
موسم الحجء مراعاة لما تعارف عليه العرب فيما بينهم من عقد العهود ونقضها 
أن لا يتولئن ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه. وهذا العرف ليس فيه منافاة 
للإسلام» فلذلك تدارك النبي الأمر وأرسل عليًا بذلك» فهذا هو السبب في 
تكليف علي ؤَلَتهُ ع الي ا ا ا 0 
للإشارة إلئ أن عليًا كه أحق بالخلافة من أبي بكرء وقد علق على ذلك 
الدكتور محمد أبو شهبة فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أمير 
أم مامور؟" ركيت يكرت المامور عق بالتخللافة من لامي" , 

وقد كانك هذه الحبجة يمكابة القرطنة الحججة الكبرقن وه حيحة الوا 
لقد أعلن في حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضئء وأن مرحلة جديدة قد 
بدأتء وما علئ الناس إلا أن يستجيبوا لشرع الله تعالئ» فبعد هذا الإعلان الذي 
انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة» أيقنت تلك القبائل أن الأمر جد. وأن عهد 
الوثنية قد انقضئ فعللاء فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخلوها في 
التو حيراة». 


.)5760( صحيح السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ /ااه). 

40 شيع السيرة البرية (095): 

(4) السيرة النبوية لأبي شهبة (7/ .)01٠‏ 

(6) السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ 5٠‏ 5). 

0 قر اكسيابة للسرة اللبوية فلص 00 


0 


1 جر في سيرة أبي بكر الصديقا 


0-0 


ج- في حجة الوداع: روئ الإمام أحمد وَكَتَهُ بسنده إلئ عبد الله بن الزبير 
عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله 4 حجاجًاء حت 
إذا أدركنا (العرج)9" نزل رسول الله كل فجلست عائشة جنب النبي طن 
وزمالة أبي بكر مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع 
وليس معه بعيره!! فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة! فقال أبو بكر: بعير 
واحد تضله! فطفق يضربه ورسول الله يبتسم ويقول: «انظروا إلئ هذا المحرم 
وما يصنع)!©. 


.)5١5؟( العرج: واد فحل من أودية الحجاز التهامية» معجم المعالم الجغرافية‎ )١( 
.)755 (؟) مسند أحمد(5/‎ 
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ا 


الصديق والغلافة 


توفي رسول الله ل يوم الاثنين ؟١‏ ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من 
الهجرة (9 حزيران يونيه سنة 577م) فهب الأنصار يطالبون بالخلافة قبل أن 
يدفن رسول الله مع أم المهاجرين لم يكونوا قد فكروا في الخلافة» بل كان 
كبار الصحابة مشغولين بتجهيز رسول الله ودفنه» وطمع سعد بن أبي عبادة 
في أن يكون خليفة ويكنئ أبا ثابت وكان نقيب بني ساعدة والسيد المطاع 
في الخزرج. 

اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وجاؤوا بسعد بن عبادة وهو مريض 
بالحمئ ليبايعوه وطلبوا إليه أن يخطبء فقال لابنه أو بعض بني عمه: إني لا 
أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي» ولكن تلق مني قولي فأسمعهمء 
فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله فيرفع صوته فيسمع أصحابه 


قال سعد يعد أن حمد الله وأقى عليه: 

يا معشر الأنصاره لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من 
العربء. إن محمدا 5 لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلول عبادة 
الرحمنء وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليلء ما كانوا 
يقدرون علئ أن يمنعوا رسول الله» ولا أن يعزوا دينه» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم 


.)١99 البداية والنهاية (5/ 2547» والرياض النضره (؟7/‎ )١( 
.)715١/5( تاريخ الطبري‎ )0( 
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ضيما عموا به» حتئ إذا أراد [الله] بكم الفضيلة» ساق إليكم الكرامة وخصكم 
بالنعمة» فرزقكم الإيمان به وبرسوله. والمنع له ولآأصحابه» والإعزاز له 
ولدينه» والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس علئ عدوه حت استقامة العرب 
لأمر الله طوعًا وكرمًّاء وأعطئ البعيد المقادة صاغرًا داخرًا حتئا أثخن الله | 
لرسوله بكم الأرضء ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض 
وبكم قرير عين استبدوا بالأمر دون الناسء فإنه لكم دون الناس. 

هذه خطبة سعد بن عبادة» فقد كان يرئ أن المهاجرين استبدوا بالأمرء وأن 
الأنصار أحق بالولاية للأسباب التي ذكرهاء مع أن المهاجرين لم يكونوا قد 
اجتمعواء ولم يتشاوروا في أمر الخلافة» ولم يقرروا شيئاء ولا شك أن هذه 
الخطبة حازت استحسان الأنصارء ولا سيما الخزرجء فأجابوا بأجمعهم أن قد 
وفقت في الرأي» وأصبت في القول» ولن نعدو ما رأيت» نوليك هذا الأمر فإنك 
فينا مقنع» ولصالح المؤمنين رضا. 

وطبيعي أن يحتج المهاجرون علئ هذا الكلام فقالوا: نحن المهاجرون 
وأصحاب رسول الله الآولون وعشيرته وأولياؤه» فقال الآنصار: منا أمير ومنكم 
أمير ولن نرضئ بدون هذا أبدَاء فقال سعد: «هذا أول الوهن». 

بلغ عمر بن الخطاب ما كان من خطبة سعد وما وقع من خلاف بين 
الأنصار الذين أثاروا هذا الموضوع وبين المهاجرين» فجاء إل منزل رسول 
الله» وأرسل إلى أبي بكر أن أخرج إلي فأرسل إليه أن مشتغل فأرسل إليه أنه قد 
حدث أمر لا بد لك من حضوره؛ فخرج فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين إلى 
السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن الجراح» وأراد عمر ذَلتَهُ أن يبدأ بالكلام فأسكته 
أبو بكر قاتلا: رويدًا حتئ أتكلم» ثم تكلم بكل ما أراد أن يقول عمر. 
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خطبة أبي يكرالصديق 0 


بدأ أبوبكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن الله بعث محمدا رسولا إلئ خلقه. وشهيداء علئن أمته ليعبدوا الله 
ويوحدوهء وهم يعبدون من دونه آلهة شتئء ويزعمون أنها لهم عنده شافعة 
ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت» وخشب منجور. ثم قرأ: # وَيَعَبُدُوت 
من دوت أله مَا لا يرهم ولا يَفَعْهُم وَيمُولُوت هَوْلات سُفَطوْنا عند الله * 
ليونس:18]» وقالوا: #إمَا تَحَيْدُه هم إل لمعيو إِلَ له رُلوح »* [الزمر:*]» فعظم على 
ا امل بحر او اك 
والإيمان به» والمواساة له» والصبر معه علئ شدة أذئ قومهم لهمء وتكذيبهم 
إياهم. وكل الناس لهم مخالفء. زار عليهم. فلم يستوحشوا لقلة عددهم» وشنف 
الناس لهم وإجماع قومهم عليهم» فهم أول من عبد الله في الأرض»ء وآمن بالله 
والرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من عبده. ولا ينازعهم 
ذلك إلا ظالمء أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم 
العظيمة في الإسلام؛ رضيكم الله أنصارًا لدينه ولرسوله» وجعل إليكم هجرته 
كي" أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم» 
فنحن الأمراء وأن: نتم الوزراء» لا تفتانون بمشورة» ولا تقضئ دونكم الأمور. 

خطبة الحباب بن لخن 83 

ققام الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلي؛ ويكنى 
أبا عمر وكان يقال له ذو الرأيء فقال: 


يا معشر الآنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن 


.)١55 تاريخ الطبري (23557/5» تاريخ اليعقوبي (؟/‎ )١( 
(؟) العظماء والسادة.‎ 


(*) تاريخ الطبري (7/ "59 7). 
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يجتري مجترئ عل خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم. أنتم أهل العز 
والثروة» وأولو العدة والمنعة والتجربة» ذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس 
إلئ ما تصنعون, ولا تختلفوا فيفسد رأيكم, ويتتقض عليكم أمركم أبئ هؤلاء 
إلاما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. 

ورد عمربين الخطاب على الحباب فقال: 

هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضئ العرب أن يؤمروكم ونبيها من 
غيركم ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمرهم 
فيهم» ولنا بذلك علئ من أبئ من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين» من 
3كات هنا سافان محمه وإناركنه ونشو أر ناف وصعيرك الانهدا "" بباطل آل 
منجانف7 لإثم أو متورط في هلكة؛ فقام الحباب بن المنذر فقال: 

يا معشر الأنصار املكوا علئ أيديكم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحاب. 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا علكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه 
البلاد» وتولوا عليهم هذه الأمور, فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم 
دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدينء أنا جذيلها المحكك#" وعنيقي! 
المرجب» أما والله لو شكتم لتعيذنها جذعة: 

لقد لج الحباب في الخصومة؛ واستعمل في خطبته ألفاظا شديدة وحرض 
الأنصار علئ إجلاء المهاجرين من المدينة إذا لم يولوهم الخلافة وتوعدهم 
بالشر لذلك قال له عمر محتدا: إذن يقتلك الله قال: بل إياك يقتل. 


)١(‏ مدل الباطل: أي فيه جراءة وعلامة علئ الباطل. 

(؟) متجانف: أي متمايل متعمد. 

() الجذل المحكك: الذي بنصب في العطن لتحتك به الإبل الجربئ. 

(4) عذيقها: كل غصن له شعب. 

(5) المرجب: وهو تصغير «تعظيم»» وأراد بالترجيب التعظيم. وقوله: أنا جذيها المحكك 
وعذيقها المرجبء مثل يضرب لمن يستشفئ برأيه ويعتمد عليه. 
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قال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول 
من غير وبدل. 

وعندئدذ قام بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي الأنصاري» 
ويكنول أبا النعمان فقال: 

يا معشر الأنصار إنا والله كنا أولئ فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا 
الدين» ما أردنا به إلا رضا ربناء وطاعة نبينا والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا أن 
نستطيل عا الناس بذلكء ألا إن محمدا / من قريش وقومه أحق به وأولا» 
وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا 
تنازعوهم. 

دوك حصان نمازتي لخادت اد الوود انه ترتع 
للخلافة اثنين من المهاجرين قائلًا: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا. 

فقالا: لا والله لا نتولن هذا الآمر عليك» فإنك أفضل المهاجرين وثانيٍ 
اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله علئ الصلاة والصلاة أفضل دين 
المسلمية فمن :ذا فى له أن بتقدمك» أو يتولة هذا الآمر عليك أسط يدك 
بادك كلما ذها بابسا شيقهما إلية شير بق سعد قبايحهه قو علي ولك أل 
من بايع أبا بكر الصديق» ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعدء وما تدعو 
إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض 
وفيهم أسيد بن حضير (الذي كان رئيس الأوس يوم بعاث ومن أحسن الناس 
صوتا بالقرآن» وكان أحد المشهود لهم بالعقل وأحد النقباء): 

والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة 
ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبًا أبدَا فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه. 
فأنكر على سعد بن عبادة وعلئ الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم 58 


)١(‏ تاريخ الطبري (7/ 59 ؟7). 
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نفسه فإنه لما سمع به قال: هذا أول الوهن. لآن انقسام القوة موهن لهاء وكذا 
بكر علما مئه يمكانته واعترافا بفضله. 

أقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانبء وأقبلت أسلم بجماعاتها حتئ 
تضايقت بهم السكك فبايعوا فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت 
بالنصر وكاد الناس من شدة الزحام يطأون سعد بن عبادة الذي كان يومئذ 
مريضا ولا يستطيع النهوضء وحدثت بينه وبين عمر مشادة» وأخيرًا حمل سعد 
وأدخل في داره وترك أيامًا ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع 
قومك فقال: 
أفعل» وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حت أعرض 

1 ع 6( 
على ربي وأعلم ما حسابي” ". 

هذا ما أجاب به سعد من دعوه إلئ مبايعة أبي بكر بعد أن علم أن البيعة قد 
تمت ولكن ماذا يفيد امتناعه عن البيعة» وليس له أنصار ولا أغلبية! لقد طمع في 
الخلافة» وظن أن قومه سيقاومون وينيكرة يه إن ار ومو "من عانيي: 
إنه توعد وهدد بمفرده لذلك لم يكترث به أحد فتركوه وشأنه. 

فلما علم أبو بكر بما قال سعدء قال له عمر: لا تدعه حتئ يبايع» فقال له 
بشير بن سعد: إنه قد لج وابئ» وليس بمبايعتكم حتى يقتل» وليس بمقتول حتى 
يقتل معه ولده» وأهل بيته» وطائفة من عشيرته» فاتركوه فليس تركه بضاركم إنما 


)١(‏ تاريخ الطبري (؟/ 55 ؟). 
() الرمق: بقية الحياة. 
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هو رجل واحدء فتركوه عملا برأي بشير. 
تخلف علي ذَلكهُ عن البيعي" : 


قال الزهري: بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتئ 
ماتت فاطمة ْنَا فبايعوه وكانت فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من 
سوك ]ناسنا كاه اللا عليه بالعديدة وناك رونا رك من مي قور قأيا اوبكر 
أن يدفع إليها شيئًا؛ لآن رسول الله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» فوجدت 
فاطمة عل أب ركز الديق فى ذلك ول تكله هر توفي" . 

وقد كان علي ذَلتَتَهُ يرئ أنه أحق بالخلافة من أبي بكر لقرابته من رسول 
الله لذلك فقد تخلف عن البيعة مع أن رسول الله لما مرض وتعذر عليه 
الخروج إلئ الصلاة» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت له عائشة: يا 
رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «إنكن صواحبات 
يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس ,9 

وفي تقديمه أبا بكر للصلاة إشارة إلئ أنه الخليفة بعده. قال الزبير: لا أغمد 
سيفا حتئ يبايع علي» فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا به الحجرء ثم أتاهم عمر 
فأخذهم للبيعة» وقيل لما سمع علي ببيعة أبي بكر خرج في قميصه ما عليه إزار» 
ولا رداء عجلًا حتئ يبايعه ثم استدعئ إزاره ورداءه فتجلله» قال ابن الأثير: 
والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشه دل . 

وممن تخلف عن بيعة أبي بكر عتبة بن أبي لهبء. وخالد بن سعيد 
)١(‏ الطبقات الكبرئ (7/ 7"15): الرياض النضرة (7/ .)١199‏ 
(5) تاريخ الطبري (7757/5). 


(*”) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» حد المريض أن يشهد الجماعة (الحديث 555). 
(؟) تاريخ اليعقوبي (5/ »)١77‏ وسير أعلام النبلاء (5 ١/1١‏ 50). 
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والمقداد بن عمرو. وسلمان الفارسيء. وأبو ذر. وعمار بن ياسرء والبراء بن 

أفضل الناس بعد رسول اللّه: 

أفضل الناس بغد رسول الله ل أبو بكر 84 وقالت الشيعة وكثير من 
المعتزلة: هو علي وهؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وحجتهم 
أن قيام علي بالجهاد كان أكثر من قيام أبي بكر فوجب أن يكون علي أفضل منه 
لقوله تعالل: 3# وفصَل) 2 مهن عل الْمَحِدِنَ أَجَرَا عَظِيمَا () © [النساء:4 4]. 

وأجاتب أهل السنة عنه بأن الجهاد على قسمين: جهاد بالدعوة إل الدين 
وجهاد بالسيف. ومعلوم أن أبا بكر ذََتَهَ جاهد في الدين في أول الإسلام بدعوة 
الناسن إل الإسلام» كمه أسلم عثمان» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيك» 
وأبو عبيدة بن الجراح 25 أجمعين. ل ا 
قوة الإسلام» فكان الأول أولئ» وحجة القائلين بفضل أبي بكر ؤلكَهُ فر 
1 اليب د سر يت 

رك 

سه 

بعد أن بويع أبو بكر جهز رسول الله ودفن ليلة الأربعاء وقد غسل في قميصه 
وغسله العباس» والفضل وقثم ابنا العباس» وأسامة بن زيد» وشقران مولى 
رسول الله وحضرهم أوس بن خولئ الأنصاري من بئر يقال لها الغرس لسعد 
بن خثيمة بقباء» وكان العباس وابناه يقلبونه» وأسامة وشقران يصبان الماءء 
وعلى يقبدله وغلية قفيصهه وهو يقول: يأب أنت:وامى ما اطيياف حا و8 


نض 


.)45 /7( أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 
.)07١ (؟) تاريخ الطبري (7/ 707)» الرياض النظرة (7/ 57)» تاريخ الخلفاء (ص‎ 
.)5 4 /5( (؟) تاريخ الطبري (778/5)» والمنتظم‎ 
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وكفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض من كرسف -قطن- ليس في كفنه قميص ولا 
عمامة ولااعروة. 

وبعد أن غسل رسول الله وكفن» وضع علئ سرير وأدخل عليه المسلمون 
أفواجا يقومون ويصلون عليه» ثم يخرجون ويدخل آخرون ولم يؤمهم في 
الصلاة عليه إمام حتئ إذا فرغت الرجال دخلت النساء ثم دخل الصبيان. 

وكان أول من دخل أبو بكر وعمرء فقالا: -السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته- ومعهما نفر من المهاجرين والآنصار قدر ما يسع البيت» فسلموا 
كما سلم أبو بكرء وعمرء وصفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد. فقال أبو بكر 
وعمر وهماني الصف الأول حيال رسول الله: 

اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل عليه ونصح لأمته. وجاهد في سبيل الله 
حتا أعز الله دينه» وتمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له»ء فاجعلنا يا إلهنا 
ممن يتبع القول الذي أنزل معه. واجمع بيننا وبينه حتئ يعرفنا ونعرفه» فإنه كان 
بالمؤمنين رؤوقا رسيماء لا تنعني بالأيماك بدلا ولا تشتري بلاقم أبن . 

فيقول الناس آمين آمين» ثم يخرجون ويدخل غيرهمء ولما فرغوا نادئ 
عمر خلوا الجنازة وأهلها. 

وام اكاتوان يوضع ون لالبو وي بسع وهو الك لدبت لتنا 
مات نبي قط إلا يدفن حيث تقبض روحه)© ' قال علي: وأنا أيضا سيعته. . فرفع 
فراشه ودفن» ولما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كان بالمدينة رجلان أبو عبيدة 
بن الجراح يضرح لأهل مكة. وكان أبو طلحة الأنصاري هو الذي يلحد لأهل 
المدينة» فجاء أبو طلحة وألحد لرسول الله» وجعل في قبره قطيفة حمراء كان 
يلبسها فبسطت تحته. وكانت الأرض ندية» ورش قبره لم بلال بتربة بدا من 


.)59٠١ /7”( البداية والنهاية (4/ 275576» الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)714 /1/( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )7١( 
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قبل رأسه وجعل عليه من حصباء القري" حمرا وبيضاء ورفع قبره عن 
الأرض قدر شبرء ونزل قبره علي, والفضل وقثم ابنا العباس» وشقران» وأوس 
بن خولئ الأنصاري. 

خطبة أبي بكر بعد البيعة: 

بعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة» صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله 
وأثنئ عليه: 

أيها الناس قد وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي 
تل آخذ له حقه» والقوي عندي ضعيف حتيل آخذ منه الحق إن شاء الله تعالئ» 
لا يدع أحد منكم الجهاد, فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم, قوموا إلى 
صلاتكم رحمكم الله. 

فيا لها من كلمات جامعة حوت الصراحة والعدلء مع التواضع والفضل» 
والحث علئ الجهاد لنصرة الدين» وإعلاء شأن المسلمين. 

خلافة الصديق حق وصواب بالنصوص وال جماع: 

خلافة الصديق: دلت النصوص الكثيرة علا أنها حق وصوابء وهذا مما 
لم يختلف العلماء فيه. 

واختلفوا: هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كخلافة عمرء أو بالإجماع 
والاخختبار ؟©, 


)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور الواسعة لسي فيها بناء. 

(1) وأما قول الإمامية: إنها ثبتت بالنص الجلي علئ علي» وقول الزيدية والجارودية: إنها بالنص 
الخفي عليه» وقول الراوندية: إنها بالنص علئ العباس فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل 
العلم والدين» وإنما يدين بها إما جاهل» وإما ظالم» وكثير ممن يدين مها زنديق. 


بك 
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التحقيق في خلافة أبي بكرء وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: أنها انعقدت 
باختيار الصحابة ومبايعتهم له. وأن النبي 2 أخبر بوقوعها علئ سبيل الحمد 
لهاء والرضا بباء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الآمة وأرشدهم 
إلى بيعته. فهذه الوجوه الثلاثة -الخبر» والأمرء والإرشاد- ثابتة عن النبي 2. 

وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن©: 

البجه الأول الخبر يوقيغها عل سييل اليد لا والرضا بها: 

-١‏ قوله في الحديث الصحيح: «رأيت كأني أنزع على قليب فأخذها ابن 
أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وني نزعه ضعف والله يغفر له؛ ثم أخذها ابن 
الخطاب فاستحالت غربًاء فلم أر عبقريًا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس 
بطعن/7؟ فأخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة» وهذه وقعت في خلافة أبي بكر 
ين 

؟- وفي سئن أبي داود وغيره من حديث الأشعثء. عن الحسن, عن أبي 
كرف أن التي ل قال: «من رأئ منكم رؤيا. فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانًا 
أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر 
وأبي بكرء فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان» 
فرأيت الكراهية في وجه النبي /3)/4©. 

ورواه أيضًا من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جعدان» عن 


.)57/ منهاج السنة (ج5/ 774)» ومجموعة الفتاوئ (جه"/‎ )١( 

(؟) هذا إشارة إلئ قلة سنين خلافته. 

(") العطن: مبرك الإبل. يقول: حت رويت الإبل» فأناخت. قاله وهب. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري (ك7” به ص/91١):‏ و(ك 41١‏ ب0-78). 

(:)(ج 1١85/١‏ نرج ”/ 050137). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (5775).» والترمذي رقم (52584) وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحوح ٠‏ 


م 


نكا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه مثله. ولم يذكر الكراهية «فاستاء لها النبي 
4) يعني فساءه ذلك فقال: «خلافة نبوة» ثم يوق الله الملك من يشان" . 5 
النبي / أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك» وليس فيه ذكر علي؛ 
ا ل ال ل ال اه 
ول الملة: 

*- ما في الصحيحين عن عائشة كا قالت: قال لي رسول الله ل 
في مرضه: «ادعى لى أباك وأخاك حتئ أكتب لأبى بكر كتايًاء فإني أخاف أن 
يتمن متمن ويقول قائل: أنا أولئ» ويأبى لله والمؤمنون إلا أبا بكر»7". فبين 
8 أنه يريد أن يكتب كتابًا خوفاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل 
النزاع فيه فترك ذلكء لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر واستحقاقه لهذا الأمر 
يغني عن العهد. 

؛ - وفي صحيح البخاري: أن عائشة يَيّكَا لما قالت: وا رأساه» قال رسول 
الله 2: «بل أنا وا رأساه. لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد أن 
يقول القائلون أو يتمن المتمنون» ثم قلت: يأبئ الله ويدفع المؤمنون, أو يدفع 
الله ويأبئ المؤمنون)©. 

وهذا الحديث الصحيح فيه همه بأن يكتب لأبي بكر كتايًا بالخلافة لثلا 
يقول قائل: أنا أولئ. ثم قال: «يأبئ الله ذلك والمؤمنون» فلما علم الرسول أن 
الله تعالل لا يختار إلا أبا بكر والمؤمنون لا يختارون إلا إياه اكتفئل بذلك عن 
الكتاب. ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك 


.) رواه أبو داود (رقم هللو‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (ج١/ .)١180‏ 

(*) صحيح مسلم (ك 5 5 ح )١١‏ ويأتي ما في صحيح البخاري. 

(4:) صحيح البخاري (ك هلا ب5١‏ جلا ص6). وقد اتفقا علئ «ويأبئ الله والمؤمنون» وفي 
المسند (ج5/ )١٠١5‏ قالت عائشة ذَكتََا : «فأب الله والمؤمنون إلا أن يكون أبي, فكان أبي». 
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الوقت, لآن أمته إذا ولته طوعا بغير إلزام وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان 
أفضل للأمة» ودل علئ علمها ودينها؛ فإنها لو ألزمت به لربما قيل إنها أكرهت 
علئ الحق وهي لا تختاره» كما كان يجري ذلك لبني إسرائيل» ويظن الظان أنه 
كان في الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب» فكان ما اشختاره الله لنبيه أفضل» 
ولهم أفضلء فالحمد لله الذي هدئ هذه الأمة. وعلئ أن جعلنا من أتباعهم. 


وأيعد اللديء له بيختار ها إشفاره الدتووبير لدتو اليو تو , 


- روئ أبو داود أيضًا من حديث ابن شهاب» عن عمرو بن أبان» عن 
جابر أنه كان يحدث أن رسول الله 3 قال: «أري الليلة رجل صالح كأنا أبا بكر 
نيط برسول الله لل ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر» قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله 2 قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله .2» وأما تنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبي بق. 

5- وروئ أيضًا من حديث حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن سمرة بن جندب «أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوًا 
دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيفًاء ثم جاء عمر 
فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلعء ثم جاء عثمان. فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع؛ ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء)39. 

#لاصبوض برضيد بن ديجا فنع سقلينة» قال قال وسنول الله . بكر شوق 


)١(‏ منهاج السنة (ج١/188١).‏ (ج 5/ 595)., (ج5/ 7578 275377 554 )37١‏ وقول ابن 
عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب الكتاب. يقتضي أن هذا 
الحائل كان رزية» وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق إذ اشتبه عليه الأمر فإنه لو كان 
هناك كتاب لزال الشكء فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه. ولله الحمد (منهاج 
(ج”/ 173206). 

(؟) أخرجه أبو داود (ج١/‏ 11 ه). 

() أخرجه أبو داود في باب الخلفاء (ج١/‏ ماه). 
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النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله انملك مع ناف أو اكه عع ك1 قال 
سعيد: ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشرء 
وخلافة عثمان اثنتي عشرة» وخلافة علي ست سنين. قال سعيد: قلت لسفينة: 
اذعولاه برعموة ادها لس يكلم نقال» عذيف إمهادرش الررقاء ديدي 
رو 

الوجه الغاني: الأمر بطاعته وتفويض الأمرإليه: 

1- في السنن عنه. لم أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي أبى بكر 
وعد كر ْ ْ 

فأمره بالاقتداء بعده بأبي بكر وعمر دليل علئ خلافتهما بعده» ولهذا كان 
أحد قولى العلماء وهو إحدئ الروايتين عن أحمد أن قولهما إذا اتفقا حجة لا 
يجوز العدول حنهاء ولى كانااعلانعين لم بار بالاقداء ماه فزن لا نامر بادا 
بالظالم» فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به بدليل قوله تعالئ: لا يَنَالُ عَهَدِى 
العليينَ 409 [البقرة:4؟1] فلما أمر بالاقتداء بمن بعده والاقتداء هو الائتمام مع 
إخباره أنهما يكونان بعده دل علئ أنبما إمامان بعده» وهذا هو المطلوب. 
ومرتبة المقتدي به في أفعاله وفي سنته للمسلمين فوق مرتبة المتبع فيما سنه 


.)6١5 /١ج( أخرجه أبو داود في باب الخلفاء‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (ج7/ )20١6‏ والإمام أحمد في المسند (جه/ ١077١؟757)‏ بزيادة قال سعيد 
قال لي سفينة... قال ابن كثير >>: وهذا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين 
لخلافة الثلاثة» وعلئ النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام في إنكار خلافة علي. 
اه ومعنل: «كذبت إستاه بني الزرقاء» الإستاة جمع إستء وهي العجيزة» وتطلق علئ حلقة 
الدبر» والمراد أنها كلمة كاذبة خرجت من أدبارهم كالظرطة فلا قيمة لهاء والزرقاء امرأة من 
أمهات بنى أمية. 

6 اعرجه اب ماجه ةاعر التزمدي (ه/ 00/46)ء والحاكم ف السشدرك تجعرو/): 
وأحمد في المسند (جه/ 03865 075949 ٠١7‏ 5) وأبو داود في سننه. 
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فقط. والفرق بينه وبين أصحابي كالنجوم مع أنه لا يصح, ليس فيه لفظ بعدي 
ولس قبا الأمر بالافداء يبب" , 

-١‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي20» فأمر 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» وجعل خلافتهم إلئ مدة معينة» فدل 
ذلك علئ أن المتولي في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون, فإنهم خلفوه في 
ذلك. فانتفئ عنهم بالهدئ الضلال» وبالرشد الغي» وهذا هو الكمال في العلم 
والعما .. 

فإن الضلال عدم العلم» والغي اتباع الهوئ. ولهذا الأظهر أن اتفاق 
الخلفاء الأربعة حجة لا يجوز خلافه لأمر النبي ُ باتباع ستتهبة؟. 

*- في الصحيحين عن جبير بن مطعمء عن أبيه» أن امرأة سألت النبي ل 
شينًا فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ - 
قال أبي: كأنها تعني الموت - قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكرلك, 

5 - وحديث: (إذا لم تجدوه أعطوها أبا بكر فأمره من يأتيه أن يأتٍ بعد 
موته شخصًا يقوم مقامه يدل علوئ أنه خليفة بعده. وهذا وقع لأبي بكرا 


)١(‏ منهاج السنة (ج١/‏ 185». 185), (ج5/ 177)., (ج7578/5).: وانظر مجموع الفتاوئ 
(جة؟/ .)65٠6٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (ج”207/7) وابن ماجه (ج١/‏ 257 57). والمسند (ج771757/5١),‏ 
وذكره ابن رجب واستقصئ من رواه وشرحه شرحًا وافيًا في كتابه جامع العلوم والحكم. 

() منهاج السنة (ج”/ /35580751). 

(5) أخرجه البخاري (ك 7” ب5» ك4 ب5 ؟7), مسلم (ص 2185 /1841). ٍ 

(5) أخرجه الحاكم عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله 8 فقالوا: سل 
لنا رسول الله 8 إلئ من ندفع صدقاتنا بعدك: فقال: إلئ أبي بكرء وصححه الحاكم وأورده 
الطبراني أيضًا عن عصمة بن مالك (فتح الباري ج// 4 ؟). 

(5) منهاج السنة (ج؛/ 59460), (ج١/‏ 185)) (ج”/ /1017). 
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الوجه الغالث: دلالته الأمة وإرشادها إلى بيعته 

١‏ - في صحيح مسلم: أن أصحاب محمد الم كانوا معه في سفر فذكر 
الحديث وفيه: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا»0©. 

؟- استخلافه في الصلاة» وهو متواتر ثابت في الصحاح والسئن والمسانيد 
من غير وجه كما أخرج البخاري وسلم» رابن خريمة وابن نحياك وغيرهم من 
أهل الصحيح عن أبي موسئ الأشعري ته قال: مرض النبي 2 فاشتد 
مرضه. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة ذَْتكَا: يا رسول ا 
أبا بكر رجل رقيق مت يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال: «مري 
بكر فليصل بالناس»» فعادوتء فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن 
صواحب يوسفء فأتاه الرسول فصلل بالئاس في حياة النبي 0/8 وني 
الصحيحين عن عائشة كا قالت: لما ثقل رسول الله 0 
بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر 
وجل اميق" وردمي رقم نقانك سمه الناس» علو أنررف عمره ثقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل 
يقد ونه متي رقم :مقايك لا ونيسم الدايس» قلق أفرك عفر الت لمؤشقال 


لله إن 
أبا 


)١(‏ صحيح مسلم (23181» وفيه ثم قال: ١ما‏ ترون الناس صنعوا. قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا 
نبيهم؛ فقال أبو بكرء وعمر رسول الله 8 بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول 
الله 8 بين أيديكم؛ فإن يطيعوا أبا بكرء وعمر يرشدوا» الحديث؛ وفي المسند (جه/ 518) 
حديث أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله 2 ني سفرء فقال إنكم إن لا تدركوا الماء غدًا 
تعطشواء وانطلق الناس يريدون الماء» ولزمت رسول الله 8 الحديثء وفيه فقال: «أصبح 
الناس وقد فقدوا نبيهم؛ فقال بعضهم لبعض إن رسول الله 8 بالماء وفي القوم أبو بكر 
وعمر فقالا: أيها الناس إن رسول الله 8 لم يكن ليسبقكم إلئ الماء ويخلفكم وإن يطع 
الناس أبا بكر وعمر يرشدوا قالها ثلانًا» الحديث. 

(؟) ابن خزيمة (ج؟/ .)5١‏ 

(*) سريع الحزن والبكاء. 
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رسول الله /: «إنكن لأنتتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
قالت: فأمروا أباابكر يصلي بالناس)9©. 

فصلئ بهم مدة مرضه من يوم الخميس إلئ يوم الخميس إلى يوم 
الاثنين» فكان مدة مرضه فيما قيل اثني عشر يومّاء وكانت حجرته 4 إلى 
جانب المسجد. ففى هذا أنها راجعته» وأمرت حفصة بمراجعته؛ وأن النبى ./ 
لامين. عليه هذه لمر ردقه مايا قو (المراووة. عا الباطري كمرادةة 
صواحب يوسف ليوسف. فدل هذا على تقديم غير أبي بكر في الصلاة من 
الباطل الذي يذم من يراود عليه هذا مع أن أبا بكر قد قال لعمر يصلي فلم 
يتقدم عمرء وقال: أنت أحق بذلكء فكان في هذا اعتراف عمر له أنه أحق بذلك 
منه» كما اعترف له أنه أحق بالخلافة منه ومن سائر الصحابة. وأنه أفضلهم . 

وفي الصحيحين عن عائشة كا قالت: لقد راجعت رسول الله ل في 
ذلك» وما حملني علئ كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
رجلا قام مقامه أبدّا فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يك عن أبي بك©. 

وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أبي بكر فسر بذلك ففي 


)١(‏ البخاري (ك ٠١‏ ب54255: 580517 )7٠١‏ (ك 45 ب 0).» مسلم (ك 5 ب .)5١‏ قال ابن 
كثير > في «البداية والنهاية» (جه/ 55 5): لما مات النبي ل كان الصديق ذَلَكَهُ قد صلئ 
بالمسلمين صلاة الصبحء» وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله 2 إفاقة من غمرة ما كان فيه من 
الوجع وكشف ستر الحجرة:؛ ونظر إلئ المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر 
فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه» حت هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من 
الصلاة لفرحهم به» وحتئ أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف. فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم 
وأرخئ الستارة وكان آخر العهد به عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة 
دخل عليه» وقال لعائشة: ما أرئ رسول الله 2 إلا قد أقلع عنه الوجع» وهذا يوم بنت 
خارجة وكانت ساكنة بالسنح» فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول: مات 
الرسول» ذهب النبي 4 ومن قائل: لم يمت» فذهب سالم بن عبيد إلى الصديق... 

(0) البخاري (ك 55 ب87): مسلم (ك 4 ح 97) (رقم 7311). 


يض 


4١‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


الصحيحين عن أنس بن مالك دلت أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول 
الله في وجعه الذي توفي فيه» حتئ إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في 
الصلاة كشف رسول الله ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة 
مصحف ةا ثم تبسم رسول الله ل ضاحكاء قال فبهتنا ونحن في الصلاة من 
رسول الله سم عت فأشار ادام سوك ا الله بكر راز أن أتموا 

8 
يومه د : 

وخرج النبي 4 مرة فصلئ مهم جالسًا وبقي أبو بكر يصلي بأمره سائر 
الصلوات ففي الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على 
عائشة» فقلت لها: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله 8؟ قالت: بلئ» ثقل 
النبي ل فقال: «أصلئ الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
«اضعوا لي الماء في المخضب؛ 7" ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق فقال: «أصلئ الناس؟» فقلنا: لا ينتتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله 2 لصلاة العشاء الآخرة» قالت: 
فأرسل رسول الله 8 إلى أبى بكر أن يصلى بالناسء فأتاه الرسول. فقال: إن 
عرده 0 ميدس 0 
العباس لصلاة الظهر لا 0 ليتاخخر 


)١(‏ عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. 
(0) البخاري (ك 5١‏ ب5).» مسلم (ك 5 رقم .)5١9‏ 
(*) المخضب: إناء نحو المركن الذي يغتسل فيه. 
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الروض الإنيق ١‏ > ر م 
فأومأ إليه النبى 2 أن لا يتأخرء وقال لهما: «أجلسان إلئ جنبه». فأجلساه إلى 
جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله ل والناس 
بصلوة يضلةة أنى كرو و الى قافن قال هنيد الله تدخلع :سل عبد الله 
4؟ فقال: هات. 

فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئًاء غير أنه قال: أسمت لك الرجل 
الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي]2. 


6 


فهذا حديث اتفقت فيه عائشة وابن عباس كلاهما يخبران بمرض النبي 
واستخلاف أبي بكر في الصلاة» وأنه صلل بالناس قبل خروج النبي لم 
أيامّاء وأنه لما خرج لصلاة الظهر أمره أن لا يتأخر بل يقيم مكانه وجلس النبي 
إلئ جنبه» والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبي وبكر يصلي بصلاة النبي 
ذل والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول» وتفقهوا 
في مسائل فيه. وكان قد استخلفه في الصلاة قبل ذلك لما ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم. ولم ينقل أن النبي ل استخلف في غيبته علئ الصلاة في 
حال سفره وني حال غيبته في مرضه إلا أبا بكرء ولكن عبد الرحمن بن عوف 
صائ بالمسلمين مرة صلاة الفجر في السفر عام تبوك؛ لأن النبي 2 قد ذهب 
ليقضي حاجته فتأخ/(996, 


)١(‏ البخاري (ك ٠١‏ ب417. 61١‏ 57), (ك 74 ب 87)» مسلم (رقم1١71)‏ قلت: وممن أخرج 
أحاديث استخلاف النبىي 6 لأبى بكر في الصلاة مالك في الموطأ )١7١ 317١ /١(‏ 
والترمذي رقم (7717) والنسائي (1/ ٠٠١-88‏ 5/ /0. 

() روئ ذلك مسلم عن سهل بن سعد الساعدي (ك5 ح »23١5-1١١7‏ والبخاري (ك ٠١‏ ب 
6). 

() منهاج السنة (جة/ .)595-579٠‏ (ج١/‏ 185). 


م 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
- وفي الترمذي مرفوعًا: ١لا‏ ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره,©) 

4- ومثل قوله في الحديث الصحيح علئ منبره: «لو كنت متخدًا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقئ في المسجد خوخة إلا سدت إلا 
خوخة أبي بكراأكا 

والقائلون بالنص الجلي استدلوا علئ ذلك باتفاق الصحابة علئ تسميته 
خليفة رسول اله بق" قارف والحيفة رثا يقال لمن انضدلته شرب واعقدوا 
بأن الفعا سعد الطعرل قدل ذلك لم أن :وسولك: الله ير ابشيفائه علي 
أمته» وقالت طائفة: الخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره فهي 
فعيل بمعنئ فاعل. وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكرء فكان هو الخليفة. 

دلالة القرآن على خلافة الصديق: 

وهكه البنن العلاقة الفايعة بلسي دل عليها القرآن: 


فالأول: في قوله تعالين: «وعَدَ أَمَهُ الينَ نوا مك يلوا الصَّديِحَتٍ 
لسسْتَْمَتَهُرَ في الْأَرْضٍ » الآية [النور:هه]» وقوله؛ و 


عه 26 


[المائدة:0] وقوله: #وَسَيجَرَى أنه ضكرن 0 9 * [آل عمران :4 .]١14‏ 


)١(‏ منهاج السنة (جة/ 55) والحديث أخرجه الترمذي في أبواب المناقب (رقم 71/50) وقال: 
هذا حديث غريب. 

(؟) سبق. قال بعضهم: إنما استثنئ باب أبي بكر لعلمه بأنه يصير خليفة يحتاج إلى ملازمة 
المسجد. 

(*) قال الحاكم في المستدرك: ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة وفك بإجماعهم في 
مخاطبتهم إياه بيا خليفة رسول الله وساقها (ص 1/9 .)8١‏ 
أما حديث عمرو بن ميمون «وسدوا الأبواب كلها إلا باب علي» فإن هذا مما وضعه الشيعة 
علئ طريق المقابلة. (منهاج ج7/ 28 4» وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات). 

(4) وهي الخبر من النبي 9ل بوقوعها علئ سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه أمر بطاعته وتفويض 
الآمر إليه» وإنه دل الآمة وأرشدهم إلئ بيعه هذه الأوجه الثلاثة: الخبر» والأمر» والإرشاد. 


ب 


راة 


الروض الإنيق ١‏ هر 1 


الت كر مرو 
0 2 
عو 


والعاني: قوله: «سَتُتَعَوَتَ إل مَوْمِ أل بأين سيد تُمَينوتجُمْ أو مُسلِمُونَ 4 الآية 
[الفتح:1١].‏ 

والشالث: قوله: لوَسَبْجنهَا لان )4 الليل:1] وقوله: «اليَّينَ وَاَلصَدَبقِنَ * 
[النساء:59] وقوله: #والسديفُوت الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ وَاَلْدَنْصَارِ 4 [التوبة:١٠٠].‏ 

ونحو ذلك كقوله: « مكُح حر أمَةِ لْزْجَتْ إلدّاس تَأَمرُون بالْمعرُوٍ وَتَنْهَوْرت 
عَنِ ألْمْدكَرٍ 24 ١‏ وَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ َه وَسَطا 4 الآية. 

فلو كانت ولاية أبي بكر حرامًا منكرًا لوجب أن ينهوا عن ذلك, ولو كانت 
ولاية علي واجبة لكان ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يأمروا به... 
وإذا شهدوا أن أبا بكر أحق بالإمامة وجب أن يكونوا صادقين في هذه الشهادة. 

فثبت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والخنبيا 1 

آثار استدل بها على خلافته: 

١‏ - في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وقد سئلت: 
من كان رسول الله ل مستخلقًا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر» قبل لها: ثم من 
بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر. قالت: أبو عبيدة بن 
الترا .الع انيت لوخ ه91 

؟- روئ ابن بطة بإسناده» قال: حدثنا الحسن بن أسلم الكاتب» حدثنا 


)١(‏ المنهاج (ج؛ ص774. 27725 وانظر مجموع الفتاوئ (جه7”5/ 058 59). وأخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن عبد الرحمن بن عبد الحميد المهدي قال: إن ولاية أبي بكر وعمر في 
كتاب الله يقول الله تعاليا : 9 وَعَدَ أله أن امنوأ مك وصيرلوأ الصدحدتٍ لتر في الْدرضٍ »* 
الآية (تاريخ الخلفاء ص45) وأخرج الخطيب عن أبي بكر بن عياش قال: أبو بكر الصديق 
خليفة رسول الله لك في القرآن» لأن الله يقول: 8 لِلمُمَرَيَ لْمُهَديِرِنَ >... إل قوله تعالئ: 
وليك هُمْ آلصَّدفوَْ )4 فمن سماه الصديق فليس يكذب وهم قالوايا خليفة رسول الله قال 
ابن كثير: استنباط حسن (انظر تاريخ الخلفاء ص9 .)١١1١-١١‏ 

() منهاج (ج"/ 11"5), (جة/ 797) والحديث في مسلم برقم (780؟) (ك 55 ح 4). 
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4م 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا المبارك بن فضالة» أن عمر بن عبد 
العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلى إلئ الحسن البصري فقال: هل كان 
رسول الله .6 استخلف أبا بكر؟ فقالت: أفي شك صاحبك؟! تعم والله الذي لا 
إله إلا هو استخلفه. لهو أتقئ من أن يتوثب عليها. قال ابن المبارك: استخلافه 
هو آمره أن يضلى بالناس.:وكاق هذا عند الحسن [مشتلدة9 . 

*- قال: وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حربء حدثنا يحيئ بن سليم» حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفرء قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة» أرحمه بناء وأحناه علين. 

أله ثال؟«وسيعت معاويةدى 13« قول» ف وسوك الله رامقا انا 
بكر. 

- وفي كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي ./ ذكروا أن 
في التابوت الذي كان عند المقوقس فيه صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع 
صورة النبي ذف وأنه هما يقوم أمرو 

طرق أخرى لمن لا يعرف الأسانيد: 

١‏ - التواتر: بأنه لم يطلب الخلافة» لا برغبة» ولا برهبة. 

كثير من الخاصة فضلًا عن العامة يتعذر عليه معرفة التمييز في هذا الباب 
وغيره؛ وإنما يعرف ذلك علماء الحديث. 

ولكن نذكر طريقًا لخر قنقول: نقدر أن الألخبار المتنازع فيه" لم تويجد 
أو لم يعلم أيها الصحيحء ونترك الاستدلال بها في الطرفين» ونرجع إلئ ما هو 


)١(‏ ج1١‏ ص1875). 

(؟) السابق. 

(*) منهاج السنة (ج 5/ 55). 
(5) بين أهل السنة والشيعة. 


الروض الإنيق ١‏ > ار 1م 


المتفق عليها؛ فنقول: من المعلوم والمتواتر عند الخاصة والعامة الذي لم 
يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسير أن أبا بكر ذَنْتَهُ لم يطلب الخلافة لا 
برغبة ولا برهبة» لا بذل فيها ما يرغب الناس بهء ولا شهر سيمًا يرهبهم به ولا 
كانت له قبيلة ولا أموال تنصره وتقيمه في ذلك» كما جرئ من عادة الملوك أن 
أقارءهم ومواليهم يعاونونهم. ولا طلبها أيضًا بلسانه» ولا قال بايعوني» بل أمر 
بمبايعة عمر أو أبي عبيدة» ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه » ولا 
أكرهه علئ المبايعة» ولا منعه حا له» ولا حرك عليه ساكنًا. وهذا غاية في عدم 
إكراه الناس عليا المبايعة. 

والذين بايعوه هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة» وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دَعَقكَ ورضوا عنه. 
وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد. 

ثم إنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين والمشركين ولم يقاتل مسلمين؛ بل 
أعاد الآمر إلئ ما كان عليه قبل الردة» وأخذ يزيد الإسلام فتوحًاء وشرع في قتال 
فارس والروم» ومات والمسلمون محاصرو دمشق. وخرج منها أزيد ما دخل 
فيهاء ولم يستآثر عنهم بشيء, ولا أمر له قرابة. 

ثم ولئ عمر بن الخطاب؛ ففتح الأمصارء وقهر الكفار» وأعز أهل الإيمان» 
وأذل أهل النفاق والعدوان» ونشر الإسلام والدين وبسط العدل في العالمين» 
ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين» ومصر الأمصار للمسلمين» وخرج 
منها أزيد مما دخل فيهاء لم يتلوث لهم بمال» ولا ولئ أحدًا من أقاربه ولاية» 
فهذا أمر يعرفه كل أحد. 

؟- أن المسلمين اتبعوا الحق في بيعته لا الحوى وهذا من كمالهم فيقال: 
دواعى المسلمين بعد موت النبى 4 كانت متوجهة إلئ اتباع الحق» وليس لهم 


3 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


ما يصرفهم عنه وهم قادرون علئ ذلكء. وإذا حصل الداعي إل الحق وانتفئى 
الصارف مع القدرة وجب الفعل. فعلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحقء 
ذلك أغنهم خير الآمم» وقد أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة» ولم يكن عند 
الصديق ذقنت غرض دنيوي يقدمونه لأجله بل لو فعلوا بموجب الطبع لقدموا 
عليّاه وكانت الأنصار لو اتبعت الهوئ أن تتبع رجلا من بني هاشم أحب إليها أن 
تتبع رجلا من بني تيم» وكذلك عامة قبائل قريش لا سيما بنو عبد مناف وبنو 
مخزوم, فإن طاعتهم لمنافي كانت أحب إليهم من طاعة تيمي لو اتبعوا الهوى. 

ولهذا لما مات رسول الله له وتولئ أبو بكر قيل لأبي قحافة: مات رسول 
الله ل. فقال: حدث عظيمء فمن تولئ بعده؟ قالوا: أبو بكر. قال: أو رضيت 
بنو عبد مناف وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء» أو 
اه 

ولهذا جاء أبو سفيان إلئ علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني 
نبم#افقال ديا أباقياة إن آمر الإسلام ليس كأمس الجاهلية؛ أو كما قال" , 

فعدولهم عن العباس وعلي وغيرهما إلئ أبي بكر دليل علئ أن القوم 
وضعوا الحق في نصابه. وأقروه في إهابه» وأتوا الأمر الأرشد من بابه» وأنهم 
علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم أبي بكر جَلَتَه. 


(1) أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ذَتُ قال: لما قبض رسول الله كر ارقعت 1 
فسمع أبو قحافة ذلك. فقال: ما هذا؟ قالوا: قبض رسول الله 2, قال: أمر جلل. فمن قام 
بالأمر بعده؟ قالوا: ابنك. قال: فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم. 
قال: لا واضع لما رفعتء ولا رافع لما وضعت. (تأريخ الخلفاء ص77). 

(؟) أخرج الحاكم بسنده» عن مرة الطيب قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلئ علي بن أبي طالب 
ته فقال: ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة -يعني أبا بكر- والله لئن شئت 
لأملئنها عليه خيلا ورجالا. فقال علي: لطالما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم يضره 
ذلك شيئاء إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا. (المستدرك ج/ 78). 


ع6 
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فالله هو ولاه شرعا وقدرّاء وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلئ أن ولوه. 
م غير أن بكرن دلب 3لك اق 9 

بت اببع ع كدي كال ولايد كدوالء» ديا بظير أنرسول الله 
حقاء ليس ملكا من الملوكء فإن عادة الملوك إيثار أقاريهم والموالةة بالو لآيات 
أكترمن غيرهمة وكان ذلك عما يقيمون به ملكهب !© . 

فتولية أبي بكر وعمر بعد النبي له دون عمه العباس وبني عمه علي 
وعقيل» وربيعة بن الحارث وأبي سفيان وغيرهم» ودون سائر بني عبد مناف. 
كعثمان بن عفان» وخالد بن سعيد بن العاصء وأبان بن سعيد وغيرهم من بني 
عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدرًا وأقرب نسبًا إلئ النبي من أعظم 
الأدلة علئ أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ وأنه ليس ملكا حيث لم يقدم في خلافته 
أحدًا بقرب نسب منه ولا بشرف بيته؛ بل إنما قدم بالإيمان والتقوى. 

ودل ذلك علئ أن محمدًا وأمته من بعده إنما يعبدون الله ويطيعون أمره؛ لا 
يريدون ما يريد غيرهم من العلو في الأرضء ولا يريدون أيضًا ما أبيح لبعض 
الأنياء من الملك؛ فإن الله خير محمدًا بين أن يكون عبدًا رسولا وبين أن يكون 
ملكا نبيّاء فاختار أن يكون عبدًا رسولًا. فإنه لو أقام أحدًا من أهل بيته لكانت 
شبهة لمن يظن أنه جمع المال لورثته. فلما لم يستخلف أحدًا من أهل بيته ولا 
خلف لهم مالا كان هذا ما يبين أنه كان أبعد الناس عن طلب الرياسة والمال» وإن 
كان ذلك مباحاء وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء بل كان عبد الله ورسول8© 

؛- تفضيل أئمة الإسلام لأبي بكر وعمر» وتقديمهم ما: 

وقد جاء بعد أولئك في قرون الآمة من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم 


)١(‏ منهاج (ج؟/ ))١177‏ (ج5/ 5501-757)) (جاط/ ا ا ال ل ا 


(7) وانظر بدائع الفوائد لابن القيم (ج ”071/7 .)5١82‏ 
() منهاج السنة (ج 5/ .)١76‏ 
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ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسته ولا مال» وممن هم 
أعظم الناس نظرًا في العلم وكشف لحقائقه. وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي 
بكر وعمرء فكل من له لسان صدق في الآمة من علمائها وعبادها متفقون على 
تقديم أبي بكر» وعمر كما قال الشافعي ذَلتَتَهُ فيما نقله عنه البيهقي بإسناده قال: 
لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وكا على 

وكذلك لم يختلف علماء الإسلام في ذلك كما هو قول مالك وأصحابه. 
وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود وأصحابه؛ والثوري وأصحابه؛ 
والليث وأصحابه.» والأوزاعى وأصحابه» وإسحاق وأصحابه.» وابن جرير 
وأصحابه» وأبي ثور وأصحابه. وكما هو قول سائر العلماء المشهورين إلا من 
ما أرئ أن يصعد له إل الله عمل. رواه أبو داود في سننه 

وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» و شعيك ين أبن عروبة» وأمثالهم من 
علماء البصرة» وسعيد بن عبد العزيز وغيره من علماء الشام» وعمرو بن 
الحارث» وابن وهب وغيرهم من علماء مصر. ومثل عبد الله بن المبارك ووكيع 
وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد. ومثل البخاريء وأبي داود» وإبراهيم الحربي» 
السقطيء والجنيد» وسهل بن عبد الله التستري» ومن لا يحصي عددهم إلا الله 
يجزمون بإمامتهماء مع فرط اجتهادهم في متابعة النبي 2 وموالاته. فهل 


.)3١7/5ج( السئن‎ )١( 
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يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبي بكر وعمر وتفضيله لهما بالمحبة 
والقناء والمشاورة وغير ذلك فخ أسبات التفضيل ولما شكل الرشيد مالك يرن 
أنس عن منزلتهما من النبي 6 قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في 
مماتف فقال: #قعق يامالك» فيض يمالك 

ف وأعداء البي يعلمون أفضلية أي بكر وعمر ويخشونهما: 
- حت أعداء النبي 4 من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن 
لأبي بكر من الاختصاص ما ليس لغيره ويخافونه» فقد ثبت في الصحاح 
والمسانيد والسئن والمغازي واتفق عليه الناس: أنه لما كان يوم أحد وانهزم 
المسلمون صعد أبو سفيان إلئ الجبل فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي ل/: 
«لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 

فقال النبي ل/: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي 
ذ: «لا تجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر 


الجر 4 


لَه ننسه أن قال : كذبت يا عدو الله إن الذين ذكرت لأحياء» وقد بقي لك ما 
يبرورا©*9. فيذا قم الكفان إن ذاك لويسال لاعن الس دراي بكر 


)١(‏ منهاج السنة (جة/ /الا. 175), (ج1/ 775). وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود 
لَه قال: ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله 
سيء» قد رأئ الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر (تأريخ الخلفاء للسيوطي ص55). 

() البخاري (ك؛: ب50. 55)., (كه0/ 454)» وانظر: جامع الأصول (ج2105/9 ,)١78‏ 
وأخرج البيهقي عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: أجمع الناس علئ خلافة أبي بكر 
الصديقء وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله 2 فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرًا من 
أبي بكر فولوه رقابهم (السيوطي ص15). 

8 البدى الجري لابن لتب ب 084 الاقمةاق ترف إتجاطى أزلاه لالم ينهد عجرا 
إجابتهم لما قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم وأمر بإجابتهم عند قولهم أعل هبل. 
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وعمر لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رءوس هذا الأمرء وأن 
قيامه بهم. ودل ذلك علئ أنه كان ظاهرًا عند الكفار أن هذين وزيراه وبهما تمام 
أمره» وأنهما أخص الناس به وأن لهما من السعي في إظهار الإسلام ما ليس 
لغيرهما. وهذا أمر معلوم للكافر فضا عن المسلمين. حتئ إني أعلم طائفة من 
حذاق المنافقين ممن يقول: إن النبي َم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله 
وحذقه - يقولون إن أبا بكر كان مباطنًا له على ذلك يعلم أسراره؛ بخلاف 
عمرء وعثمان وعلي. 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر ؤَلكّهُ أخص الناس بمحمد ل فهذا 
النبي وهذا صديقه. فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين. 
فكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والإسلام والمحبة والمشاركة في 
العلم تقتضي أنهما أحق بالخلافة من غيرهما© 

والصحيح من الأحاديق لأ يدل عل أفضلية علي؛ ولا عصبيتةه ولا 
أحقيته بالخلافة بعد البي م: 

١‏ - حديث الغدير: 

لفظ الحديث الذي في ان عن زيد , بن أرقمء قال: «قام فينا 
سول اب 5 بن مكةا و المديكة: فقال: «آما بعد آيها 
ا 0 يأنيني رسول ربي فأجيب ربيء وإني تارك فيكم 
و ممع اح لبر لتر لا او 
فحث علئ كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي)9) 


)١(‏ منهاج السنة (جة/ 4 0 .)1١ 5215٠١-١8‏ (ج188/1). 

(؟) خم اسم لغيطة على ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلئ الغيطة فيقال: غدير خم. 
() سميا ثقلين لعظمهما وكبر شأ:هما. وقيل لثقل العمل مبما. 

(4) مسلم (5508). 
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هذا اللفظ يدل علئ أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المستمسك به لا يضل 
في حجة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله)0 . 

وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك: من إعطائهم 
حق غيره لا بإمامة ولا بغيرها. وهذا الحديث مما انفرد به مسلم» ولم يروه 
وقد رواه الترمذي وزاد فيه: «وأنهما لن يفترقا حنئ يردا علي الحوض» 
وقد سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فضعفه» وضعفه غير واحد من أهل العلم 
والذين اعتقدوا صحة هذه الزيادة قالوا: إنما يدل علئ أن مجموع العترة 
' ا 5906 ا 6 
الذين هم بنو هاشم لا يتفقون علئ ضلهلة. والعترة لم تجتمع علئ إمامته ولا 
أفضليته؛ بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكرء وعمر. والنقل 


.)١5١18(ملسم‎ )١( 
(؟) إمامة على قال ابن كثير في البداية والنهاية (ج 1/ 7575): وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة‎ 
والقصاص الأغبياء من أنه أوصئ إلو علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ‎ 
كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده علئ ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلئ من أوصئ إليه‎ 
وصرفهم إياها إلئ غيره لا لمعنئ ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام‎ 
هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء؛ لآن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء» وهم خير قرون‎ 

هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف. 


36 


ل ١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
يفضلونهما علئ علي. 


وقد صنف الدارقطني كتاب (ثناء الصحابة عل القرابة» وثناء القرابة على 
الصحابة) وأهل السنة لا ينازعون في كمال عليء وأنه في الدرجة العليا من 
الكمال» وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة وأحق بالخلافة منه 0" . 

؟ - حديث المباهلة: 

رواه مسلم» عن سعد بن أبي وقاصء قال في حديث طويل ولما نزلت 
هذه الآبة: مأكَمُلْ َالَأ َدَمُ أبنءنا وَأْسَكْرٌ وسكا نكم وأنشسنا وأتشْسك » [آل 
فدزاة:55] دغا وسوك: الله ثم عليه وفاطمة» وحسنًاء وحسيئاء فقال: «اللهم 
هؤلاء أهلى)© . 

ولكن لا دلالة فيه علئ الإمام ولا علئ الأفضلية فقد شرك عليًا فيه فاطمة» 
والحسن. والحسينء فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالآئمة) 
بل شركه فيه المرأة والصبي؛ فإن الحسن والحسين كانا صغيرين وقت 
المباهلة. وإنما دعا هؤلاء لآنه أمر أن يدعو كل واحد الأقربين والأبناء والنساء 
والأنفسء فدعا الواحد من أولتئك أبناءه ونساءه وأخص الرجال به نسبّاء 
وهؤلاء أقرب إلئ النبي نسبّاء وإن كان غيرهم أفضل منهم عنده. فلم يؤمر أن 
يدعو أفضل أتباعه؛ لآن المقصود أن يدعو كل واحد منهم أخص الناس به لما 
في جبلة الإنسان من الخوف عليه وعلئ ذي رحمه الأقربين إليه. وقوله 
#وأنشنا وأتشسك »* أي رجالنا ورجالكم. أي الرجال الذين هم من جنسنا في 
الدين والتسب» والرجال الذين هم من جسكم. والمراد التجائس. في القرابة 
فقط» وكون علي تعين للمباهلة؛ إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه”" لا يوجب 


.) 6 3١: 5ت" (جة/‎ 750/١ منهاج (ج‎ )١( 


(؟) مسلم (5505). 


() لأنه لم يكن قد بقي من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من السابقين الأولين» ولا كان له به 
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أن يكون مساويًا للنبي ل في شيء من الأشياء» بل لا يكون أفضل من سائر 
الصحابة مطلقا؛ بل له بالمباهلة نوع فضيلة» وهي مشتركة بينه وبين فاطمة» 
00000 

#سيرية الكناء: 

روئ مسلم عن عائشة يَكُكَا قالت: «خرج رسول الله ل غداة وعليه مرط 
ا ل ل ل ل ا 
ل ل ل #إِسَّما يريد اللّهُ يذهب 
مَنِحكم التقص أكل الدع ولو زيديا ©* [الأحزاب:”]. ولكن ليس في 
هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. 

وتحقيق ذلك في مقامين: 

أحدهما: أن قوله: #إِدّ 0 لَه ليُدْهِبَءَنِكُمْ اليس أل بيت وطهة 
تظهيرا © * كقوله: #مَا يُرِيِدُ أللَّهُ يَجَصَلَ عمت جع ا ره 
كقوله: #يرِيدُ ألَّهُ يكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم لشم © [البتيده 4 ]١‏ كقوله: 
ما بُرِيِدُ أل لِسَبَيَنَ لَكْمْ © الآيتين [النساء:7؟-772]. فإرادة الله في هذه الآيات متضمنة 
لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به» ليس في 
ذلك أنه خلق هذا المراد» ولا أنه قضاه وقدره؛ ولا أنه يكون لا محالة. 

والدليل على ذلك: أن النبي عد نزول هذه الآية قال: «اللهم إن هؤلاء 
ا 0 
بوقوع ذلكء فإنه لو كان وقع لكان يثني عائ الله بوقوعه ويشكره علئ ذلك؛ لا 


يقتصر على مجرد لدع ©) 


اختصاص كعليء وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي» وكان جعفر قد قتل قبل ذلك (ابن تيمية). 


.)17741786 (ج5؟/‎ ,)١١ منهاج السنة (ج4/ 75), (ج9/‎ )١( 
(؟) ويفهم من هذا أن عبارة «... آله الطيبين الطاهرين» لا تصلح؛ لأنها من باب الخبرء وما في‎ 
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ومما يبين ذلك أن أزواج النبي ل مذكورات في الآية والكلام في الأمر 
بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالئ: 
#يينسآ أل من بِأتِ مِنكْنَ * إلى قوله تعالئ: #وأَِعنَ اله ورسولة" إِنَّمَا يريد 
أنه يذهب عَنحكُم اليس أهلّ انيت وبطوَرك تظهيرا (7) 4 [الأحزاب: .م 
فالخطاب كله لأزواج النبي ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد؛ لكن لما 
تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير 
بهذا الخطاب وغيره» ليس مختصًا بأزواجه؛ بل هو متناول لأهل البيت كلهمء 
وعلي» وفاطمة» والحسن, والحسين أخص من غيرهم بذلك؛ ولذلك خصهم 
النبي // بالدعاء لهم. 

المقام الشاني: أن نقول: هب أن القرآن دل على طهارتهم وعلئ إذهاب 
الرجس عنهم؛ لكن ليس في ذلك ما يدل علئ العصمة من الخطأء والدليل عليه 
أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي / ألا يصدر من واحدة منهن خطأء فإن 
الخطأ مغفور لهن ولغيرهنء والتطهير من الذنب: إما بألا يفعله العبد. وإما بأن 


يتوب منه كما قال تعالئ: #حُذْ مِنَ أمَوِمَ صَدَقَةٌ هرهم ور يبَا © [التوبة:١٠]‏ 
فدعاء النبي 8 بأن يطهرهم تطهيرًا كدعائه بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم 
متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك فهو داخل في هذا لا 
تكون الطهارة التي دعا مها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال: «اللهم طهرني 
من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد)7)» فمن وقع ذنبه مغفورًا أو مكفرًا فقد 
طهره الله منه تطهيرًا. ولكن من مات متوسخا بذنوبه فإنه لم يطهر منها في حياته. 


الآية والحديث من باب الطلب ففرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. 

)١(‏ مسلم رقم (575) ولفظه «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» اللهم طهرني من الذنوب 
والخطاياء كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس» أبو داود رقم (2655» الترمذي ,)704١(‏ 
النسائي (ج١1/‏ 2198 )١1194‏ في الغسل» وأحمد (ج: / م8م). 


- 


جع 
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وبالجملة: فالتطهير الذي أراده الله والذي دعا به النبى كلس هو الفصنة: 
ا دي اع ا 5-00 
0 هذا مثل قوله: #ما يُرِيِدُ اللَّهُ يَجَعَلَ عََكُم يِنْ 
حَرَْج وللكن ريد يريا ليطهر اد راسد للد مداق .د ننه يب ذل 
معي ب 0 
لم يفعله لم يحصل له ذلك 

5 - حديث: «أما ترخى أن تتكون مني بمنزلة هارون من موسى): 

روئ البخاري بسنده» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» أن رسول الله " 
ترد اح تكوع مني من ل هارو نلق موس 11 د لبس الى يادي :وتاي 
ثابث ق الصيحيي. 171 كن للايدل هلزع الخلافة بعد الموت, 

-١‏ لم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون؛ لأن العسكر كان مع 
هارونء وإنما ذهب موسا وحده. وأما استخلاف النبى 4 فجميع العسكر 
إنما خص عليًا لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته» ومن استخلفه 
سوئ علي لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف نقصًا لم يحتج أن يخبرهم بمثل 
هذا الكلام. 

-١‏ أن هذا كما شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسئ» وشبه عمر بنوح وموسئ 
من الشدة في الله واللين في الله -لم يمتنع أن يكون في أمته من يشبه إبراهيم 
)١(‏ منهاج السنة (ج؟/ 0717ل (ج”/ 9" ه56١550١).‏ 
() البخاري (542 ج ١79/0‏ ب728)) مسلم (رقم 504؟1). 


- 
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وعيسئ ونوح» وموسئ- فالاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة في أصل 
التشبيه» وهؤلاء الأربعة أفضل من هارونء وكل من أبي بكر وعمر شبهه 
باثنين لا بواحد. فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي. وكذلك هنا إنما 
هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف 
موسا هارون. 

*- أنه لو كان بمنزلة هارون مطلقًا لم يستخلف عليه أحدّاء وقد كان 
يستخلف علئ المدينة غيره وهو فيهاء كما استخلف على المدينة عام خيبر غير 
علي وكان علي بها أرمد. 

4- أن الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بد منه لكل ولي أمرء وليس كل 
من يصلح للاستخلاف في الحياة علئ بعض الآمة يصلح أن يستخلف بعد 
الموت. 

ه- أن ذلك عام تبوكك ثم بعد رجوع النبي ل بعث أبا بكر أميرًا على 
الموسمء وأردفه بعلي. فقال: أميرء أم مأمور؟ فكان أبو بكر أميرًا عليه» وعلي 
ومن معه كالمأمور مع أميره يصلي خلفه وينادي مع الناس بالموسم أن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى 
العرب. فإنه كان من عاداتهم ألا يعقد العقود وينبذها إلا السيد المطاع أو رجل 
من أهل بيته. 

5- أنه لو أراد أن يكون خليفة علئ أمته بعده لم يكن هذا خطابًا بينهما 
يناجيه به» ولا كان أخره حت يجيء علي ويشتكي. 

وبالجملة فالاستخلافات علئ المدينة ليست من خصائصه. ولا تدل على 
الأقصلية والااتعلن الأمامةعيل قو اممداف عدة اع 2 


( 7/5 -475) (ج5/ 5 77)ء (ج5/ 7/4/8 1) (باختصار وترتيب الأرقام). 
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ه - حديث: "أقضاكم عليا: 
لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد 


تدر 4 


0 دي يت أبي أقرأناء وعلي 
أن معاذ بن جبل 000 بالحلدل 500 وزيل د بن ثابت أعلم بالفرائتض» فلو 
ممح سسنة ار أوسع علمًا من الأعلم 
ا اد جو .. وعلم الحلال والحرام يتناول الباطن 
والظا 6( 

هر ". 

الأحاديث المكذوية منها: 

د اي وأن آية وح ا رت 

الوجه الغاني عشر: أن هذه الآية: 1 وَلدَكُمْ أنه وَرَسولهُ وألَدِينَ ءامن » إلى 
قوله ##ويونون الوك كه وهم > عون (ج) © [المائدة:هه]. نزلت في النهي عن موالاة الكفار 
والأمر بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبى يوالى اليهود 
ويقول إن أخاف الدوائر» فقال عبادة بن الصامت: إن أتولئ الله ورسولهء وأبرا 
إلى الله ورسوله من هؤلاء الكفار وموالاتهم. ونقل ابن عباس: أنها نزلت في أبي 
بكر. والآية عامة في جميع المؤمنين المتصفين بجميع هذه الصفات ولا تختص 
بواحد بعينه لا أبو بكر ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي ولا غيرهم؛ لكن هؤلاء 
أحق الأمة بالدخول فيها. 

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر 


.)086 /١( وسنئن ابن ماجه‎ »)758١ 0185 /7( المسند‎ ,)772١ /0( سنن الترمذي‎ )١( 
.)178 (؟) منهاج السنة (ج5/‎ 
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معروفء والولاية ضد العداوة» وهى المذكورة في هذه النصوص؛ ليست هى 
الولاية بالكسر التى هن الإمارة, - ْ 

؟- حديث: من ناصب عليًا الخلافة فهر كاف 

هذه الأحاديث مما يعلم بالاضطرار أنبا كذب علئ رسول الله لك وأنها 
مناقضة لدين الإسلام» وأنها تستلزم تكفير علي وتكفير من خالفه» وأنه لم يقلها 
من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ بل إضافتها إلى رسول الله ل من أعظم القدح 
والطعن فيه. 

'- حديث: إنه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة أخي ووصبي وخليفتي من 
بعدي وقاضي ديني): 

كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث, وقد تقدم كلام ابن حزم أن 
سائر هذه الأحاديث موضوعة» يعلم ذلك من له أدنئ علم بالآأخبار ونقلها. وقد 
صدق في ذلك... لذلك لم يخرجه أحد من أهل الحديث في الكتب التي يحتج 
با 

4- حديث: (إن الله عهد إلي عهدًا في علي وأنه إمام الهدئ. وإمام 
الأولياء» وهو الكلمة التي ألزمها للمتقين»: 

كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم. ومجرد رواية 
صاحب «الحلية» ونحوه لا تفيد ولا تدل علئ الصحة. والآفة ممن فوقهم... 
وقوله في الحديث: «هو كلمة التقوئى» وتسميته كلمة مما يبين أن هذا كذب؛ 


)١(‏ منهاج السنة (ج4/ ؟-4), (ج١ا/‏ وانظر (مجموع الفتاوئ جة/518). 

(8) ذكر هذا الحدبك رحديت "أن رسول الله يراط علتاعقيلة ففال: آنا وعدا حي ابعل 
أمتي يوم القيامة» وحديث «من مات وهو يبغضك) إلخ. ثم قال: منهاج (ج:/ :))٠١9-1١1/‏ 

(1) منهاج السنة (ج 5/ 46 85). 
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فإن تسميته كلمة من جنس تسمية المسيح كلمة الله» والمسيح سمي بذلك لأن 
مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» فهو مخلوق 
بالكلمة. وأما على فهو مخلوق كما خلق سائر الناس. وكلمة التقوئ مثل لا إله 
إلا الل وال أ © 

ه- حديث النجم: «من أنقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي 
فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في بيت علي بن أبي طالبء فقال أهل مكة: ضل 
محمد وغوئ وهوئ أهل بيته ومال إلئ ابن عمه علي بن أبي طالب» فعند ذلك 
نزلت هذه السورة لوَالجإدَاموَى () مَاصَلَّصَايِبَكوَمَاعو © 4): 

قال أبو الفرج: هذا حديث موضوع لا شك فيه وما أبرد الذي وضعه. 
ما ال وفي إسناده ظلمات... قلت: وقد أجاب الشيخ عنه بثمانية 
| ا 


وححةه 

5- حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها»: 

هذا أضعف وأوهئ,. ولهذا إنما يعد في الموضوعات والمكذوبات وإن 
كان الترمذي قد رواه» ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء وبين أن سائر 
طرقه موضوعة. 

والكذب يعرف من نفس متنه.. فإن النبي 1ل إذا كان مدينة العلم ولم يكن 
لها إلاباب واتحك ولج يبلع عنه الغلم إلا والحلقسيد آم اللأسناة 9 


(1) منهاج السئة (ج 18/7 19). 

(؟) المنهاج (جة/ .)19-1١1‏ 

(*) منهاج (جة / 217740178 وانظر مجموع الفتاوئ (5/ 0508 51) قلت أما حديث (لا 
يزال هذا الدين قائتمًا إلئ اثني عشر خليفة» فقد بين الشيخع >- أنه ينطبق علئ أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليء ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروانء وأولاده الأربعة» وبينهم 
عمر بن عبد العزيز (انظر: بحث آل رسول الله / وأولياؤه - موقف أهل السنة والشيعة من 
عقائدهم وفضائلهم وفقههم وفقهائهم) مطبوع عام (5١5١ه).‏ 
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+ 5 
الفتوح والغزوات والحروب في عهده 

وان سيش اساتعين وري" ونا لأروماء 16 ربع الأول سنة اش 
١١(‏ حزيران - يونيه 5م): 

كان رسول الله قد استعمل أسامة بن زيدء وأمره بالتوجه إل حدود الشام 
للأخذ بثأر من قتل في غزوة مؤتة» وقد كان رسول الله قد ضرب البعث علئ أهل 
المدينة ومن حولهاء وفيهم عمر بن الخطاب وعسكر جيش أسامة بالجرف 
فاشتكئ رسول الله ثم وجد من نفسه راحة فخرج رسول الله عاصبًا رأسه فقال: 

«أيها الناس أنفذوا جيش أسامة» ثلاث مراتء وقال: (إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. وايم الله إنه كان خليقا للإمارة» وايم الله 
إنه لمن أحب الناس إلي من بعده)!. 

وذلك لأن الناس طعنوا في إمارة أسامة» لأنه كان شابًا لم يتم العشرين 
من عمره. 

توفي رسول الله ولم يسر الجيشء وارتد كثير من العرب ونجم النفاق» 
واشترآيت؟؟ أعناق البهوه والتضارئ وبقى المسلمون لا يدرون ماذا يصتعون 
لوفاة نبيهم» وقلة عددهم. وكثرة عدوهمء فقال الناس ابي بكرة إن حفيسن 
أسامة جند المسلمين» والعرب قد انتقضت بك فلا ينبغى أن تفرق عنك 
ججاعة الصبام: . ْ 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 596). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة زيد بن حارثة. الحديث .)575٠0(‏ 
(*) اشرأبت: ارتفعت وعلت. 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم لهذا 

فماذا يصنع أبو بكر؟ إنهم يعترضون علئ إمارة أسامة لصغر سنه. 
ويعترضون على إرسال جيش المسلمين إلى الشام لارتداد العرب» وقلة عدد 
المسلمين» وخزفهم على مركزهم بالمدينة» غير أن رسول الله كان يشدد في 
إرسال جيش أسامة» وقد أخذ أبو بكر عهدا علئ نفسه بأن لا يعصي الله 
ورسوله. فهل يخالف أمر رسول الله؟ كلاء فإن ذلك ليس من طبيعته ولا من 
خلقه» وإنما خلقه الثبات إلئ آخر لحظة وتنفيذ أوامر رسول الله بكل دقة في كل 
كبيرة وصغيرة مهما كلفه ذلك لقوة إيمانه» وثبات يقينه وعملا بواجب الصداقة» 
لهذا كانت إجابته للمعترضين في غاية القوة حيث قال: 

والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسول الله © ولو لم يبق في القرئ غيري لأنفذتية؟. 

وقال لعمر لما أرسله أسامة يستأذنه في الرجوع وطلب إليه الأنصار إن أبئ 
أن يولي عليه من هو أقدم سنا من أسامة: 

لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضىئ به رسول الله .9/8 , 

فقال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك وأهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم 
رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسا يأخذ بلحية عمر فقال له: 

كلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب»ء استعمله رسول الله م وتأمرني أن 

فخرج عمر إلئ الناس بعد أم سمع ورأئ من أبي بكر ما رأئ, فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله. 

وإجابة أبي بكر مبذه القوة تذكرنا بما قاله رسول الله لعمه أبي طالب 


.)7”٠5 /5( تاريخ الطبري (7/ 55 5)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)717/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
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حين ظن أنه قد خذله وضعف عن نصرته: «يا عماه لو وضعوا الشمس في يمينى 
والقمر فى شمالى علي أن أترك هذا الأمر حتئل يظهره الله أو أهلك دونه فيه 
© 000 
ما تركته) 5 
راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبى بكر فقال له أسامة: يا خليفة رسول 
الله» والله لتركبن أو لأنزلن» فقال: والله لا تنزل والله لا أركب وما علي أن أغبر 
قدمى في سبيل الله ساعة» فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب 
له وسبعمائة درجة ترفع له وترفع عنه سبعمائة خطيئة. حت إذا انتهئ قال: إن 
رأيت أن تعيننى بعمر فافعل» ومعنئ ذلك أنه يستأذن أسامة - قائد الجيش - أن 
يترك له عمر لأنه كان في الجيش فأذن له وكان إرسال الجيش بعد بيعة أبى بكر 
00 6 

وصية أبي بكر الجيش : 

أوصئ أبو بكر جيش أسامة فقال: يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر 
فاحفظوها عنى: لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفًا 
صغيرًا أو شيخا كبيدًا ولأ امراف ولا تعقروا تحلة ولا تتحرقره» ولا تقطعوا 
تضجرة متير ةو يول تليمدو ا كاة ولأ شرة ولك بيةا إلا لماكلة» وسوف تعرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» وسوف 
تقدمون علئ قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا فاذكروا 
اسم الله عليهاء وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقاء اندفعوا باسم الله. 


.)854./7( والمنتظم‎ »)081 /١( الكامل‎ )١( 
(؟) الطبري (57/5؟).‎ 


الروض الإنيق ١‏ ر 0 

وقال لأسامة: إصنع ما أمرك به نبي اه 64 ابدأ ببلاد قضاعة ثم 
ائت آبل ولا تقصرن من شئ من أمر رسول الله 24 ولا تعجلن لما خلفت 
عن عهله. 

فسار أسامة وأوقع بقبائل من قضاعة التي ارتدت وغنم وعاد وكانت غيبته 
أربعين يوما سوئ مقامه ومنقلبه راجعا من غير أن يفقد أحدًا من رجاله. 

وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعًا للمسلمين فإن العرب قالوا: لو 
لم يكن بالمسلمين قوة لما أرسلوا هذا الجيش فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون 
أن يفعلوه. 

ولم نعثر في المراجع التاريخية عن عدد جيش أسامة ولا على قوة جيش 
العدو وخسائره. ولم نعلم ما هي الغنائم التي غنمها المسلمون. 

إسارة ناذاق على المي الا خورف وسوق اليك 

باذان رجل من الفرس بعثه كسرئ أبرويز إلئ اليمن نائبا عليها فبقي إلى 
بعثة رسول الله ف وهو آخر من قدم من اليمن من ولاة العجم. 

ولما كاتب النبي كسرع نما كائبة مؤق كسر الكتاب ويغث إلئ ياذان أن 
أرسل إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين وكتب مهما إلى النبي يأمره 
بالمسير معهما إل كسرئ فقال لهم رسول الله: «إرجعا وقولا لباذان أسلم فإن 
أسلم أؤمره علئ ما تحت يده وأملكه علئ قومه»7 فأتيا إلئ باذان وكان كسرئ 
قد مات. فقال باذان: إني لأراه نبيا ولننظرن فإن كان ما قال حقا فهو فإنه لنبي 
مرسلء وإن لم يكن فنرئ فيه رأيناء فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه بن 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي .)١171//7(‏ 
(") تاريخ الطبري (”7/ »2١775‏ البداية والنهاية (5/ ))51/١‏ المنتظم (/ 71/7). 


(9) البداية والنهاية (54/4؟). وق أن رسول الله م رهما يات الله سلظ غليل كسرع ابنة 
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0 ١ج‏ ر في سيرة أبي بكر الصديق 
كسرئ بقتل كسرئ ويأمره بأخذ الطاعة له باليمن» فأسلم باذان وأسلم معه 
جماعة من العجم وبعث بذلك إلى النبي وكان سنة ٠١‏ هجرية» فجمع له النبي 
عمل اليمن وأمره على جميع مخاليفه فلم يزل عاملا عليها حتئ مات. 

فلما مات باذان فرق رسول الله أمراءه في اليمن بالكيفية الآتية: 

-١‏ عمرو بن حزم على نجران. 

7- خالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران وزبيد. 

*- عامر بن شهر الهمداني علئ همدان. 

5 - شهر بن باذان عل صنعاء. 

ه- الطاهر بن أبي هالة علئ عك والأشعريين. 

5- أبو مس الأشعري على مأرب. 

- يعلي بن أمية علئ الجند. 

#دزياد يخ ليد الأتضاوئ عل أعمال حتضرموت؛ 

8- غكاشة بن ثور علد السكاسك والسكوق. 

٠١‏ - عبد الله بن قيس أبو موسئ الأشعري علئ بني معاوية بن كندة. 

وكان معاذ بن جبل معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت. 

ظهور المتنبئين ع بلاد العرب: 

ادع النبوة بعض العرب في الجهات النائية عن المدينة ومكة مثل اليمامة 
واليمن توصلا إلئ الملك والرياسة والتغلب علئ القبائل المجاورة لهم» فمنهم 
من حاول محاكاة القرآن تغريرا بعقول السذج من العرب فجاء كلامه سخيفا 
مضحكا لا معن له. ومنهم من لم يقتصر علئ ذلك بل أتئ بالأعاجيبء وما 
هي إلا شعبذة وكهانة وسحر مبين» لكنهم افتضحوا وظهر كذبهم ونفاقهم» 
وعدا ذلك فإنهم أحلوا المحرمات وارتكبوا الفواحش فكان مصيرهم الخذلان 
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الروض الإنيق ١‏ 2 رم هما 


والفشل» وقد خضعت جميع هذه القبائل, إل الإسلام بفضل حزم أبي بكر 
الصديق ومحاربته أهل الردة كما سيأق ذكر ذلك مفصلاء والآن نبدأ بأخبار 
الآأسيوة العسي القع الكذاب: 

الأسود العنسي المتشيخ اذاي ؛ 

الأسود العنسى يلقب بذي الخمار لأنه كان معتما متخمرا دائما واسمه 
عيهلة بن كعب بن عوف العنسي» وعنس بطن من مذحج وكان كاهئًا مشعبد©) 
يري قومه الأعاجيب ويجلبهم بحلاوة منطقة» ادعئ النبوة حين مرض النبي 
واتبعه مذحج عامة وكانت ردته أول ردة في الإسلام علئ عهد رسول الله وقد 
سمل نفسه رحمن اليمن أي أنه يتكلم باسم الرحمنء كما سمئ مسيلمة [نفسه] 
رحمن اليمامة» ويقال: كان له شيطان يخبره بكل شيء. 

فغزا نجران وكان عليها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد فأخرجهما ومعه 
فارس إلئ صنعاء وعليها شهر بن باذان فخرج إليه شهر فقتله الأسود. كان 
قواده قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية بن قيس الجنبي ويزيد بن محرم 
ويزيد بن حصين الحارثي ويزيد بن الأفكل الأزدي» استولئ الأسود علئ 
جنده إلىل قيس بن عبد يغوث وأسئد أمر الأبناء إل فيروز وداذويه فلما أثخن 
في الأرض استخف بقيس وبفيروز الديلمي وداذويه. 

خاف من بحضرموت من المسلمين أن يحاربهم الأسود أو يظهر كذاب 
آخر مثله فآتئ من باليمن كتاب من رسول الله يأمرهم بقتال الأسود فقام معاذ 


.)191//5( البداية النهاية‎ )١( 


(1) مشعبذا: مشعوذا. 
(9) أثخن: إذا غلب وقهر. 
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كل ١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
يتنقل في القبائل يعلمهم الإسلام فقويت نفوس المسلمين؛ وكان الذي قدم 


بكتاب النبي 8 وبر بن يحنس الأزدي. 

فندل لاود ادب 53 

من سخافة عقل الأسود استخفافه بقائد جيشه وبفيروز وداذويه وهم الذين 
أعانوه علئ إخضاع اليمن له في مدة قصيرة» ثم إنه بعد أن قتل شهر بن باذان 
تزوج امرأته آزاد وهي ابنة عم فيروزء فلما علم المسلمون تغيره علئ رئيس 
جنده دعوه وأنبأوه بكتاب رسول الله بقتل الأسود ففرح فيروز لذلك النبأ 
وكلموا آزاد زوجته في قتله وكانت تبغضه لأنه قتل زوجها ولأنه كان سىء 
الخلق فاسما: ْ 

تمكن فيروز» وداذويه» وقيس من دخول القصر بالرغم من وجود الحراس 
وذلك بواسطة نقب نقبوه بإشارة آزاد ثم انقضوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه. ولما 
طلع الفجر نادوا بشعار المسلمين وهو الآذان» ولما اجتمع المسلمون والكفار 
ألقوا إليهم الرأس» وبذلك خلصت صنعاء والجند من هذا الشر المستطير 
واتفق الناس على تولية معاذ بن جبل فكان يصلي بالناس» وعاد عمال رسول 
الله إل أعمالهم وكتبوا إليه 2 بالخبرء فوصل الرسول المدينة صبيحة اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله» وكان بين خروج الأسود ومقتله نحو أربعة أشهر!©. 

وقد جاء في أسد الغابة عند ترجمة باذان: أن باذان كان له أثر كبير في قتل 
الأسود مع أنه لم يكن له أي أثر في ذلك لأن باذان مات في عهد رسول الله وفرق 

8 أمراءه علئ اليمن فكان شهر بن باذان علئ صنعاء ثم استولئ عليها الأسود 

الذي قتل غيلة7 كما تقدم. 


.)١97 /5( البدء والتاريخ‎ ,»)5٠ /4( البداية والنهاية‎ 2١6١ /١( شذرات الذهب‎ )١( 
.)77١ /5( (؟) البداية والنهاية (27037/5» الكامل في التاريخ‎ 
غيلة: أي اغتيالا وخديعة.‎ )*( 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم لمقطًا 

قتال أهل الردة). 

لما توفي رسول الله اشتد الآمر علئ المسلمين لارتداد العرب وخافوا 
الإغارة علئ المديئة بعد أن سير أبو بكر جيش أسامة إذ قد استفحل أمر مسيلمة 
وطليحة واجتمع علئ طليحة عوام طيء وأسد. وارتدت غطفان تبعا لعيينة بن 
حصن فإنه قال لنبي من الحليفين - يعني أسدا وغطفان - أحب إلينا من نبي من 
قريش» وقد 0 وطالجط فاته وتبعته غطفان ركان عينة هرد 
المؤلفة قلوئبي ومع الأغراب الجفافة. 

وقدمت رسل النبي 4 من اليمامة وأسد وغيرهما ودفعوا كتبهم لأبي 
بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة» وطليحة؛ فعزم أبو بكر علئ قتالهم واستعد 
لصد هجمات المغيرين إل أن يأتي جيش أسامة» والآن نذكر ما كان من أمر 
طليحة الذي ادعو النبوة. 

ظلريفة الأ 

طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة كان كاهنا فأسلم ثم ارتد 
وادعيل النبوة في حياة رسول الله» وظهر في بني أسد واتبعه أفاريق من العرب 
ونزل سميراء بطريق مكة» فوجه إليه النبي صلة الله عليه وسلم ضرار ابن الأزور 
عاملا على بني أسدء وأمرهم بالقيام على من ارتد فضعف أمر طليحة حتئ لم 
يبق إلا أخذه فضربه به بسيف فلم يصنع شيئاء فاعتقد الناس أن السلاح لا يؤثر 
فيه فكثر جمعه» ومات النبي 8 وهم علئ ذلكء وأكثر من تبعه من أسدء 
وغطفان. وطيء»؛ وفزارة وغيرهم». وفر ضرار ومن معه إلى المدينة» وكان 
طليحة يدعي أن جبرائيل كان يأتيه» وكان يسجع للناس الأكاذيبء وكان يأمرهم 
بترك السجود في الصلاة يقول: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم. وتقبيح أدباركم 


.)07 5 /0( تاريخ الطبري (7/ 594 5)» الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)5 510 /7( الطبقات الكبرئ‎ »)7١١ /5( البداية والنهاية‎ )5( 
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١ 1‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


شيئا فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق الصريح» وأنفذ طليحة وفوده إلئ أبي بكر 
في الموادعة علئ الصلاة وترك الزكاة» فأبئ أبو بكر ذلك وكان لطليحة أخ يدعئ 
حبال جعله علئ فريق من أتباعه» ولما عرض الوفد علئ أبي بكر ترك الزكاة 
قال: والله لو منعوني عقالا لجاهدم, عليي©) 

الإغارة على المدينة: 

نرقم أبويكر الأغارة غلن المدينة فجعل بعد سير 'الرفد عن أنقائيا" 
المدينة عليا وطلحة» والزبير» وابن مسعود, وألزم أهل المدينة بحضور المسجد 
خوف الإغارة من العدو لقربهمء فما لبثوا إلا ثلاثا حتئ طرقوا المدينة ليلاء 
وخلفوا بعضهم بذي حسئ ليكونوا لهم رداء فوافوا ليلا الأنقاب» وعليها 
المقاتلة فمنعوهم خارج المدينة وأرسلوا إلئ أبي بكر بالخبر فخرج إليهم جيش 
المدينة واتبعوهم حتئ إذا كانوا بذي حسئ خرج إليهم أصحاب طليحة بقرب 
قد نفخوها وفيها الحبال فدهدهوها على الأرض فنفرت إبل المسلمين وهم 
عليها ورجعت بهم إلئ المدينة» ولم يصرع مسلمء وظن الكفار بالمسلمين 
الوهن ثم انضم إلئ رجال طليحة غيرهم من أصحابه؛ وبات أبو بكر بالمدينة 
يعبئ الجيش ثم خرج ليلا يمشي وعلئ ميمنته النعمان بن مقرن وعلئ ميسرته 
عبد الله بن مقرن وعلئ الساقة سويد بن مقرن» فما طلع الفجر إلا وهم والعدو 
على صعيد واحدء فقاتلهم المسلمون حتئ ولوا مدبرين» واقتفئ أثرهم أبو بكر 
حتئ نزل بذي القصة. وكان ذلك أول فتح فوضع بها الحامية وعليها النعمان بن 
مقرن» وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة 
0 ليها 


)١(‏ الرياض النضرة (75/ 55)» تاريخ الخلفاء /١(‏ 40075 البداية والنهاية »)7١١/5(‏ البدء 
والتاريخ (0/ »)١57‏ المنتظم (725/5). 

() الأنقاب: جمع نقب وهو الطريق الضيق في الجبل. 

() تاريخ الطبري (7/ “42707 البداية والنهاية (5/ ”0717 بدء التاريخ (5/ »)١017‏ المنتظم (4/ 170). 


- 
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كانت هذه الموقعة صغيرة ولكن كان للنصر الذي أحرزه أبو بكر شأن 
كبير» ووقع عظيم في النفوسء وقد كان المرتدون يتحدثون فيما بينهم بقلة عدد 
ل 
المدينة الصدقات فانتعش المسلمون وقويت عزيمتهم وكان أول من جاء 
بالصدقات إلئ الخليفة وفود بني تميم وبني طيء. 

عودة أسامة سنة ١١ه‏ (سبتمبر سنة ؟1كم): 

وأخيرًا عاد أسامة من غزوته» وأصبحت المدينة في مأمن من الخطر»ء ووزع 
أبو بكر الغنائم على الناس» وقد نال أبو بكر ما أراد من إرسال أسامة واعتقد 
العرب بقوة المسلمينء ثم إن أبا بكر استفاد من الفرصة التي سنحت له بطرد 
المرتدين من ذي القصة إل الربذة واستخلف أسامة علئ المدينة وقال له 
ولجنده استريحوا وأريحوا ظهوركم ثم خرج في الذين خرج معهم إلى ذي 
القصة وهم قوة صغيرة» فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله 
ألا تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد على 


العدو فابعث رجلا فإن أصيب أمرت آخرء فقال: لا والله لا أفعل ولأواسينكم 
0 


6 


سار أبو بكر إلئ ذي حسئء وذي القصة حتئ نزل بالأبرق فاقتتلوا فهزم 
الحارث» وعوفء وأخذ الحطيئة أسيراء فطارت عبسء وبنو بكر وأقام أبو بكر 
علئ الأبرق أياماء وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها لدواب المسلمين 
وصدقاتهم » ولما انمزمت عبس وذبيان رجعوا إلىل طليحة وهو ببزاخة وكان 
رحل من سميراء إليهاء فأقام عليهاء وعاد أبو بكر إلئ المدينة©. 


)١(‏ تاريخ خ الطبري (؟55577/5). 
(1) تاريخ الطبري (5/ :ده ؟)» البداية والنهاية (5/ .)5١5‏ 


اعد 
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11 جر في سيرة أبي بكر الصديق 
إرسال البعوث إلى المرتدين شعبان سنة ١١ه‏ (تشرين الأول أكتوبر 
سنة 87> 0 
لما استراح أسامة وجنده وكان قد جاءتهم صدقات كثيرة تفضل عنهم نظم 
أبو بكر البعوث» وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء» وفيما يلي أسماء القواد 
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ووجهتهم: 

-١‏ خالد بن الوليد: سار إلى طليحة بن خويلد الأسدي فإذا فرغ منه سار 
إلئ مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له. 

"- عكرمة بن أبي جهل: إلى مسيلمة. 

- المهاجر بن أبي أمية: إلئ جنود العنسي ومعونة الأبناء علئ قيس بن 
المكشوح ثم يمضي إلئ كندة بحضرموت. 

5- خالد بن سعيد: إلأئ مشارف الشام. 

- عمرو بن العاص: إلئ قضاعة ووديعة. 

5- حذيفة بن محصن الغلفاني: إلئ أهل جبا. 

/ا- عرفجة بن هرثمة: إلى مهرة. 

/- شرحبيل بن حسنة: في أثر عكرمة بن أبي جهل فإذا فرغ من اليمامة 
لحق بخيله إلى قضاعة. 

4- معن بن حاجز: إلى بني سليم ومن معهم من هوازن 

-٠١‏ سويد بن مقرن: إلى تهامة باليمن 

العلاءيق الحضرصي؛ إلون البحرين: 

هؤلاء هم القواد الذي اختارهم أبو بكر لقتال أهل الردة» وعقد لكل واحد 


.)7١6 /5( تاريخ الطبري (275517/7)» البداية والنهاية‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ جه ار 1 


منهم لواء ومن هذا يتبين أنهم أرسلوا إل جميع العرب الذين كانوا قد ارتدواء 
فما أصعب مهمة أبي بكر ومهمة قواده الذين كلفوا بإخضاع المرتدين وإعادتهم 
إلئ لواء الإسلام» ولم يبق بالمدينة غير قوة صغيرة» وبقي أبو بكر في المدينة 
ولم يبعث عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء والزبير مع كفايتهم الحربية» 

فصلت الأمراء من ذي القصة ونزلوا على قصدهم فلحق بكل أمير جنده 
وقد عهد إليهم عهده وكتب إلى من بعث إليه من جميع المرتدين. 

وهذا نص الكتاب الذي أرسله أبو بكر إلئ المرتدين من العرب وأعطئ 
كل أمير نسخة منه: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

من أبي بكر حليفة رسول الله 3 إلئ من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة» 
أقام علئ إسلامه أو رجع عنه» سلام علئ من اتبع الهدئ ولم يرجع بعد الهدئ 
إلئ الضلالة والعمئء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. نقر بما جاء به ونكفر من 


3 


أب وام 5 


أما بعد. فإن الله أرسل محمدًا بالحق من عنده إل خلقه بشيرًا ونذيرًا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول علئ 
الكافرين» فهدئ الله بالحق من أجاب إليه وضرب رسول الله ل بإذنه من أدبر 
عنه حتئ صار إلئ الإسلام طوعا أو كرهاء ثم توف الله رسوله ‏ وقد نفذ أمر 
الله ونصح لأمته وقضئ الذي عليه» وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في 
الكتاب الذي أنزل» فقال: #8 إِنَّكَ ميث وَإِتَُم معن 69 * [الزمر: 05٠‏ وقال: ا وَمَا 


- 


.)07” 105 /5( تاريخ الطبري (” / 7017)» البداية والنهاية‎ )١( 


د 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


عد 


روس مس الى ساس مع ودس كته ال د مع ماس اع ار 1 5 
جعلنا إبشر من بلك الخلد أفإين مت فَهم يدوت 9 © [الأنبياء:ة ']ء وقال 


م دده وى دس 


2 19 جم 2< سدح 0 مايه م 100200 لما 
للمؤمنين: # وما محَمَدإِلَا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ ين قَبلِهِ الرمسلٌ أَهَإيْنَ مَاتَ أو هي لَ اقلم عل 


صو سس عيفر © عر 5 9 رمه مه ا ون 57 م2 ص 0 
أعقَدَِكُم ومن ينَْلِبٌ عَلّ عَقبيهِ فلن يَصرَّ الله سَّيعًا وَسَيِْجْرَى أَسَّهُ ألسَكرِيَ )14ل 


عمران: »]١44‏ من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله وحده لا 
شريك له فإن الله له بالمرصاد» حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم 
حافظ لأمره» منتقم من عدوه يجزيه» وإني أوصيكم بتقوئ الله وحظكم 
ونصيبكم من الله» وما جاءكم به نبيكم ل وأن تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا 
بدين الله فإن كل من لم يهده الله ضال وكل من لم يعافه مبتلئ» وكل من لم يعنه 
الله مخذولء فمن هداه الله كان مهتديا ومن أضله كان ضالاء قال الله تعالئل: 
#من يبد ألَهُ فهو مهد وَمَن يُضْيدِلْ قآن يحَدَ لَه وًَِا مُِدًا 402 الكهف:17]) ولم 
يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل» وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه 
بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان» قال 
لله تعالى + وَل 35 التليكة اتجذوا لآ شتجدقا إل نر سكين الين فى عن أثر 
ير النقيارة تاراكق اله بح تون يك 11145 يكت [الينيية بذلا 40 
الكيف:٠‏ 15 وقال: «اإنَ اَن لك عَدوٌ َوه عدو إثَنَايدمُوأحزية. لكأن صب 
ألسّعيرِ 6 * [فاطر::]» وإني بعثت إليكم -فلانًا- في جيش من المهاجرين 
والآنصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لا يقاتل أحدا ولا يقتله حتئ يدعوه إلى 
داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه» ومن 
أبئ أمرته أن يقاتله علئ ذلك ثم لا يبقئ علئ أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة» وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله» وقد أمرت رسولي أن 
يقرأ كتابي في كل مجمع لكم, والداعية الأذان» فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا 
عنهم وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم 


بيدابد 


مك0 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم لها 


11 6 
هذا إعلان عام للمرتدين وقد أمرهم بالخضوع والعودة إلئ الإسلام حالا 
بمجرد الدعوة وإلا كان كل أمير في حل من قتل من أبئ وحرقه واستعمال الشدة 

معه وسسبي ارا كا والنساء. 
بالمهمة التي عهد إليه بها» وهذا نص العهد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله 2 - لفلان - حين بعثه لقتال من 
رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله» سره وعلانيته» 
وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولئ عنه ورجع عن الإسلام إلى آماني 
الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام» فإن أجابوه أمسك عنهم 
وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي 
لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال 
عدوهم. فمن أجاب إلى أمر الله | قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. إنما 
يقاتل بالمعروف وإنما يقاتل من كفر بالله علئ الإقرار بما جاء من عند الله فإذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فما استيسر به» ومن لم 
يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مرغمه لا يقبل من أحد شيئا 
أعطاه إلا الإسلام» فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه» ومن أبئ قاتله» فإن أظهره 
الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فإنه يبلغناه» وأن يمنع أصحابه العجلة والفسادء وأن لا يدخل فيهم 
حشوا حتئ يعرفهم ويعلم ما هم لئلا يكونوا عيونا ولئلا يؤتئ المسلمون من 


.)55/ /7( الرياض النضرة (ص37057)» تاريخ الطبري‎ )١( 


11 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


قبلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم ولا يعجل 
 . 5 5 1 1‏ © 
بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول 

سوفبة يزاغ" وشرار طنيسة إلى الشاء: 

وجه أبو بكر خالد , بن الوليد لمحاربة طليحة فإذا فرغ من قتاله سار إلى 
تون 
يي ير ل 0 
من قوم حتئ يأذن له وأظهر للناس أنه خارج بجر بجيش إليم خيبر حت يلاقي خالدا 
وذلك بقصد إرهاب العدو. 

قدم عدي بن حاتم إلئ طيء كما أمره أبو بكر ليدعوهم إلى الإسلام قبل 
أن يحاريهم خالد, فلما دعاهم وخوفهم طلبوا إليه أن يتوسط في تأخير الجيش 
عنهم ثلاثة أيام حت يتمكنوا من سحب من انضم منهم إلئ طليحة بن خويلد 
إخوانهم عند طليحة فلحقوا بهم فعادت طيء إل خالد بإسلامهم. 

للا ا يي لي 
فذهب إليهم يدعوهم إل الإسلام فلم يزل بهم حتا أجابوه» فعاد إلا خالد 
بإسلامهم ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم وكان خير مولود في أرض طيء 
وأعظمه بركة عليهم لأنه كفاهم شر القتال بدخولهم في الإسلام وأفاد جيش 
المسلمين وأراحهم من قتالهم وأفادهم بما انضم إليهم منهمء وفي الحقيقة فإن 
الخدمة التي أداها عدي بن حاتم للطرفين جليلة لا تقدر. 


)١(‏ تاريخ الطبري (355/7/5)» والاستقصا(ص729). 
(1) البداية والنهاية .)571١57/5(‏ 


ايد 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم هفنا 


وكان خالد قد أرسل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة فلقيهما 
حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره طليحة فخرج هو وأخوه سلمة فقتل سلمة 
فقتل طليحة عكاشة وقتل أخوه ثابتا ورجعاء فلما أقبل خالد بجيشه رأوا عكاشة 
وثابتا عكاشة قتيلين فتحرج المسلمون لذلك وقالوا قتل سيدان من سادات 
المسلمين وفارسان من فرسانهم. 

سار خخالد بجيشه اليم بزاخخة والنقيع بجيش..طلبحة فتقاتلوا قتال شديدًا 
وطليحة ملتفف في كسائه يتنب لهم» وكان عبينة بن حصن يقاتل مع طليحة في 
من بين فزارة قتالًا شديدًا. 

ولما اشتدت الحرب كر عيينة بن محصن علئ طليحة وقال له: هل جاءك 
جبريل؟ قال لاء فرجع فقاتل ثم عاد إلئ طليحة فقال له: لا أبالك هل جاءك 
جبريل؟ قال لاء فقال عيينة حتئ متئل؟ قد والله بلغ مناء ثم رجع فقاتل قتالا 
شديداء ثم كر علئ طليحة» فقال هل جاءك جبريل؟ فقال نعمء قال: فماذا قال 
لك؟ قال: قال لي: إن لك رحئ كرحاه؛ وحديثا لا تنساه» فقال عيينا قد علم الله 
أنه سيكون حديث لا تنساه. انصرفوا بني فزارة فإنه كذاب فانصرفواء وانهزم 
الناين 6 

وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلة لامرأته النوار فلما غشوه ركب فرسه 
وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: 

يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته فليفعل ثم انمزم 
فلحق بالشام ثم نزل علئ كلب وأسلم حين بلغه أن أسدا وغطفان قد أسلموا 
ولم يزل مقيما في كلب حت مات أبو بكر وكان قد خرج معتمراء ومر بجنبات 
المدينة» فقيل لأبي بكر: هذا طليحة فقال: ماذا أصنع به قد أسل©)؟. 


.)755١ سير أعلام النبلاء (1/ 07117 تاريخ الطبري (؟/‎ »)7/١١ /5( البداية والنهاية‎ )١( 
تاريخ الطبري (7/ 27571)» البداية والنهاية (5/ 07318 المنتظم (4/ /الا).‎ )( 


ديد 


ه86 


11 جر في سيرة أبي بكر الصديق 
ولما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع أقبل أولئك يقولون: ندخل فيما 
خالد من خضع وأسلم من القبائل وهذا نص الببعة: 
عليكم عهد الله وميثاقه» لتو ملق بالله ورسوله. ولتقيمن الصلاة ولتؤتن 


الزكاة وتبايعون علئ ذلك أبناءكم ونساءكم. 
ولم يقبل من أحد من أسدء وغطفان» ا وعامر إلا أن يأتوه بالذين 
لتر ا توا مهم فمثل بهم وحرقهم 


رقفب 5 "بالججارة ورمئ مهم من الجبال حم في الآبار وأرسل إلى أبي 
بكر يعلمه ما فعل وأرسل إليه قرة بن هبيرة ونفرا معه وزهيرا موثقين. 

و ل يي ل ا 
فوقعت لعائشة فأعتقتها ورجعت إلى قومها وارتدت» واجتمع إليها اذا ؟؟ 
فإمرتهم بالقتالك وكثف جمعهاء وعظمت شوكتهاء فلما بلغ خالدا أمرها سار 
إليها فاقتتلوا قتالا شديدا أول يوم وهي واقفة على جمل كان لأمها وهي في مثل 
عزها فاجتمع علئ الجمل فوارس 0 وقتلوهاء وقتل حول الجمل مائة 
وجل ربعت خالد لفقم إلى اب ب 

أسر عيينة بن حصن 0 

كان خالد بن الوليد أسر عيينة بن حصن فقدم به إلئ أبي بكر فكان صبيان 
المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك!؟ فيقول: ما 
آمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. 

)١(‏ الرضخ: كسر الرأس 
(9)الغل؛ المتهؤمون: 


اديع خ الطبري (7/ 575)» والبداية والنهاية .)7١9/5(‏ 


بايد 


الروض الإنيق ١‏ ر 18 

مثال من كلام طليحة: 

وأخذ من أصحاب طليحة رجلا كان عالمًا به فسأله خالد عما كان يقول 
فقال: إن مما أتي به: 

والحمام واليمام» والصرد والصوام» قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا 
العراق والشام ولم يبلغ ملك طليحة لا العراق ولا الشام بل هو الذي فر إلى 
العا 

ويغلب علئ ظني أن خالدا لما سمع هذا السجع السخيف لم يتمالك من 
الضحك مع أن طليحة كان شاعرا. 

طاح نتن كيم وقهية نالك دن قري 

بعد أن أخضع خالد بن الوليد القبائل التي تقطن التلال الواقعة شمالي 
المدينة سار لقتال بني تميم بهضبة عند الخليج الفارسي وهم قسمان: نصارئ 
وعباد أصنام منتشرون في المراعي الواسعة بين اليمامة ومصب الفرات»ء وكانوا 
قد أسلموا في زمن النبي 4 كسائر القبائل العربية وفرق فيهم عمالهء فكان 
الزبرقان منهم وسهيل بن منجاب وقيس بن عاصم وصفوان بن صفوان وسبرة 
بن عمرو ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة» ثم ارتدوا ومنعوا الزكاة بعد وفاة 
رسول الله ولما تولئ أبو بكر الخلافة وانتصر في أول موقعة له سار صفوان بن 
صفوان إلئ أبي بكر بصدقات بني عمرو إلا أنه في هذه الأثناء تشاغلت تميم 
بعضها ببعضء وبينما هم كذلك جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن 
عقفان التميمية قد أقبلت من الجزيرة وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها 
من تغلب تقود ربيعة ومعها الهذيل بن عمران في بني تغلب وكان نصرانيًا فترك 
دينه وتبعهاء كما أن سجاح كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية قبل أن تتنبأ 


.)1١5 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)7١19 /5( (؟) تاريخ الطبري (7؟/ 27575 البداية والنهاية‎ 


اعد 


86 


118 جر في سيرة أبي بكر الصديق 
ومعها عقة بن هلال في النمر وزياد بن فلان في إياد والسليل بن قيس في شيبان» 
فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلافي ©) 

وكانت سجاح تريد غزو المدينة فأرسلت إلى مالك بن نويرة تطلب 
الموادعة فأجابها إلا أن قبائل تميم الأخرئ أبوا اتباعهاء وحاربوها في عدة مواقع 
فامزمت هي ومالكء وبعد أن صالحتهم وبادلتهم الأسرئ سارت في جنود 
الجزيرة قاصدة اليمامة وقالت: 

عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة لا يلحقكم 


مها افوا" 


وكانت سجاح تريد مهاجمة مسيلمة» فقصدت بني حنيفة» فبلغ ذلك 
مسيلمة فخاف إن هو شغل بها أن يغلب ثمامة وشرحبيل بن حسنة والقبائل التي 
حولهم علئ حجر وهي اليمامة فأهدئ لهم ثم أرسل يستأمنها علئ نفسه حتئ 
يأتيها فجاءها في أربعين من بني حنيفة» فقال مسيلمة: لنا نصف الأرض وكان 
لقريش نصفها لو عدلت وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش. 

واجتمع مسيلمة بسجاح وضرب لها قبة وتزوجها وصالحها علئ غغلات 
اليمامة سنة تأخذ النصف وتترك النصفء فأخذت النصف وانصرفت إلا 
الجزيرة وخلفت الهذيل وعقبة وزيادا لأخذ النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دنو 
خالد إليهم فانفضواء ويلاحظ أن سجاح لم تقم مع زوجها مسيلمة الذي آمنت 
به» بل تركته وعادت إلا الجزيرة. 

أما مالك بن نويرة فإنه ندم علئ ما فعل لاتباعه سجاح وتحير في أمره وسار 
خالد بن الوليد بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطيء يريد البطاح» وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره» وتخلفت الأنصار عن خالد وقالوا ما هذا 


.)74 /5( تاريخ الطبري (7/ 775)» المنتظم‎ )١( 
.)97١ /5( (؟) تاريخ الطبري (7/ 42579 البداية والنهاية‎ 
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الروض الإنيق ١‏ 2 رم ها 


بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة أن نقيم حتئ يكتب إلينا فتركهم خالد 
ومضئء وندمت الأنصار ولحقوه ثم سار حتئ قدم البطاح فلم يجد فيها أحداء 
وكان مالك بن نويرة قد فرقهم ونهاهم عن الاجتماع فلما قدم خالد البطاح بث 
السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجبء وإن امتنع أن 
يقتلوه» فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني ثعلبة بن يربوع» وكان فيهم 
أبو قتادة» فشهد أخهم قد أذنوا وأقاموا وصلواء وقال قوم إنهم لم يفعلوا ذلك» 
فلما اختلفوا في أمرهم أمر خالد بن الوليد بحبسهم فحبسوا في ليلة باردة وأمر 
مناديا فنادئ أدفئوا أسراكم» وهي في لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد القتل 
ولم يرد إلا الدفء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكاء وسمع خالد الداعية 
فخرج وقد فرغوا منهم فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه 

زو خا 

تزوج خالد أم تميم امرأة مالك بن نويرة» ولما وصل الخبر إلئ المدينة قال 
عمر لأبي بكر: لاست عله بعري" حر عن ازا كان بار تأول 
فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم”) سيا سله الله على الكافرين 
وودئ مالكاء وكتب إل خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل المسجد وعليه قباء 
وقد غرز في عمامته أسهما فقام عمر فنزعها وحطمهاء وقال له: قتلت امرأ 
مسلما ثم نزوت عائ امرأته والله لأرجمنك بأحجارك وخالد لا يكلمه يظن أن 
رأي أبى بكر مثله» ودخل علئ أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره. 
والجارر عله وعنفه في الترويج الذي كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب 
فخرج خالد وعمر جالسء فقال: هلم إلي يا ابن أم شملة فعرف عمر أن أبا بكر 


.)77١ تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري (5/-598)» البدلية وانهاية (</ 00117 . 
() الرهق: الكذبء. الحدة. 

(5) أشيم: أغمد. 


فق 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


قد رضي عنه فلم يكلمه. وقدم أخوه متمم بن نويرة علئ أبي بكر يطالب بدم 
أخيه ويسأله أن يرد عليهم سبيهم فأمر أبو بكر برد السبي وودئ مالكا من بيت 
المال» غير أن سير ويليام موير يقول في كتابه «الخلافة» طبعة ١975‏ صفحة 75 
إن أبا بكر أمر برد الأسرئ لكنه رفض أن يدي مالكا من غير أن يشير إلى 
المصدر الذي استند إليه في الرفضء وهذا يخالف ما جاء في تاريخ الطبري 
والكامل لابن الآثير وأسد الغابة» فقد ورد في هذه المراجع أن أبا بكر أمر برد 
السبى وودئ مالكاء وقد كانت زوجة مالك بن نويرة غاية الجمال» وكان خالد 
بن الرلك مها شل ووجها الها لتزونجها مع أنه آذر بالإساذيه وال مالك 
عندما أمر خالد بقتله: إن هذه التي قتلتني يريد زوجته» وهذا الذي استوجب 
غضب عمر علين خالد» وكان يريد أن يرجمه باعتباره زانيا. 

وفي زواج خالد بزوجة مالك بن نويرة يقول أبو نمير السعدي: 

آلا آقل لحي أوطيوا ب انيدايد” 'تطاول ها اللبدل من بعد مالك 
قضى خالد بغيا عليه بيعرسه وكان هوى فيها قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك 
فأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير أهل هالكا في الهوالك 
كان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة 
وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حربا أبدًا بعدها وكان يحدث 
أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح قال: فقلنا: إنا 
المسلمون, فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا: فما 
بال السلاح معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح» قال فوضعوها 
تم ملا روصلا ركان عالد يهنن ل :كله أله قال وهو ير اندها عا 


)١(‏ السنابك: الحوافر. 
(؟) إخال: أظن. 


الروض الإنيق ١‏ > ر فنا 
صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذاء قال أو ما تعده لك صاحبا؟ ثم قدمه 
وضرب عنقه وعنق أصحابه. 

ميوقاينة اليواعة الكو مقة ااه وسو بق سر كار 

كان خالد بن الوليد يحارب المرتدين في اليمامة من أتباع مسيلمة» واليمامة 
موطن بني حنيفة في وسط شبه جزيرة العرب وني اتجاه الشرق قليلاء الشرق 
منها يوالي البحرين وبني تميم» والغرب يوالي أطراف اليمن والحجاز 
والجنوب نجران» والشمال أرض نجدء وطول اليمامة عشرون مرحلة وهي 
علئ أربعة أيام من مكة. بلاد نخل وزرع. 

بلغ عدد جيوش مسيلمة 5٠٠٠١٠‏ مقاتل وهؤلاء هم الذيخ سار خخالد 
لمحاربتهم. 

كان مسيلمة رجلا صغير الجسم دميم الوجه له كفاءة تؤهله للزعامة» وكان 
قد قدم إلئ النبي لذ في وفد بني حنيفة واجتمع برسول الله ل ثم رجع إلى 
قومه وادعئ أنه شريك رسول الله في النبوة» فاتبعه بنو حنيفة» وكتب مسيلمة إلى 
رسول الله يذكر أنه شريكه في النبوة وأرسل كتابا مع رسولين فسألهما رسول الله 
عنه فصدقاه» فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكماء وكان كتاب مسيلمة: 

من مسيلمة رسول الله إل محمد رسول الله» أما بعد فإني أشركت معك في 
الأمر وإن لنا نصف الأرضء ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعندون9©. 

فكتب إليه رسول الله: 

«ابسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما 
بعد فالسلام على من اتبع الهدئ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
)١(‏ البداية والنهاية »)272١7/5(‏ الكامل في التاريخ (5/ 57 7). 


(؟) تاريخ الطبري (27507/7» البداية والنهاية »20١/5(‏ البدء والتاريخ (0/ 22161» المنتظم 
(:/؟57). 
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لفل 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
والعاقبة للمتقيه:©. 

فلما مات رسول الله وبعث أبو بكر السرايا إلئ المرتدين أرسل عكرمة بن 
أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة» وأتبعه شرحبيل بن حسنة فاستعجل وانهزم 
وأقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر وكتب عكرمة إلئ أبي بكر بالخبرء 
فكتب إليه أبو بكر: 

لا أرينك ولا تراني» لا ترجعن فتوهن الناس» امض إلئ حذيفة وعرجفة 
فقاتل أهل عمان ومهرة ثم تسير أنت وجندك لا تستبرتون الناس حتئ تلقئ بها 
مهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت©. 

وكتب إلئ شرحبيل بالمقام إلئ أن يأتٍ خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه علئ قضاعة. 

فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر إليه فقبل عذره وأوعب معه 
المهاجرين والأنصارء وعلئ الأنصار - ثابت بن قيس بن شماس - وعلئ 
المهاجرين - أبو حذيفة وزيد بن الخطاب - وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول 
البعث إليه» فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة بجيشه لملاقاة العدو. 

ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء» وخرج إليه الناس 
وخرج مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرا لهم في بني عامر - فلم يكن يقصد 
قتال المسلمين - فأخذه المسلمون وأصحابه وقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في 
بني حنيفة وكانوا ما بين أربعين إل ستين وترك مسيلمة الآموال وراء ظهره. 

وفي صباح اليوم التالي التقئ الجيشان سهل عقرباء وقال شرحبيل بن 
مسيلمة: يا بني حنيفة قاتلوا فإن اليوم يوم الغيرة فإن انهزمتم تستردف النساء 


)١(‏ البداية والنهاية ,)0١/6(‏ البدء والتاريخ (05/ لكطكي تاريخ الطبري (؟5/5١5))‏ تاريخ 
اليعقوبي (7/ .)17١‏ 
(7) تاريخ الطبري (7/ 717/5). 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم كفا 


سبيات وينكحن غير خطيبات» فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم فاقتتلوا 
بعقرباءة؟. 

وكانت راية المهاجرين مع سالم مولئ أبي حنيفة» وكانت مع عبد الله بن 
حفص بن غانم فقتل فقالوا لسالم: نخشئ عليك من نفسك فقال: بئس حامل 
القرآن آنا 11©, 

وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس وكان أول من لقي 
المسلمين نهار الرجال بن عنفوة» فقتله زيد بن الخطاب واشتد القتال ولم 
يلق المسلمون حربا مثلها قط وانهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة 
وإل خالد فزال خائلد عن الفسطاط ودخلوا إل مجاعة وهو عند زوجة 
خالد يحرسها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال أنا لها جار 
فتركوها وقال لهم: عليكم بالرجال فقطعوا الفسطاط وحاق#؟ الخطر 
بالمسلمين في هذه الساعة وأخذ بعضهم يحث علئ القتال ويستفز الهممء 
فقال ثابت بن قبس: 

بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين» اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع 
هؤلاء - يعني أهل اليمامة - وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء - يعني المسلمين - 
ثم قاتل حتئ قتل. 

وقال زيد بن الخطاب: 

لا تحوز بعد الرجالء والله لا أتكلم اليوم حتئ نهزمهم, أو أقتل فأكلمه 
بحجتي؛ غضوا أبصاركم» وعضوا على أضراسكم أيها الناس واضربوا في 
عدوكم وامضوا قدما. 
)١(‏ تاريخ الطبري (3778/7)» البداية والنهاية (5/ 54 77). 


() البداية والنهاية (5/ 27737» الطبقات الكبرىئ (”/ /7"171), الإصابة (”/ .)١6‏ 
(7) حاق: أحاط» وعاد. 
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تكفا / في سيرة أبي بكر الصديق 

وقال أبو هديقة: 

يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. 

وقد كانت لهذه الكلمات الحماسية أثرها في النفوس فحمل خالد في الناس 
حتئ ردهم إلى أبعد مما كانوا واشتد القتال وقاتل العدو قتال المستميت» 
وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين» وتارة لبني حنيفة» وقتل سالم وأبو حذيفة 
وزيد بن الخطاب وغيرهم من كبار المسلمين. 

ولما رأئ خالد ما الناس فيه واختلاط جيشه. أراد أن يميزهم لتدب فيهم 
روح الغيرة فقال: 

امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نوت :4 , 

وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصارء وجنبهم المهاجرين 
والأنصار» فلما امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم يستحئ من الفرار فما رئي 
يوم أعظم نكاية» غير أن القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرئ أكثر 
منه في البوادي. 

وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه» وأدرك خالد أن الحالة لا تهداً إلا إذا 
قتل مسيلمة فحمل عليهم ودعا إلى البراز ونادئ بشعار المسلمين يومئذ وكان 
يا محمداه فلم يبرز إليه أحد إلا قتله وحمل علئ مسيلمة ففر وفر أصحابه. 
وصاح خالد في الناس فهجموا عليهم فكانت الهزيمة» ونادئ المحكم بن 
الطفيل وهو أحد قواد بني حنيفة المشهورين: يا بني حنيفة الحديقة» الحديقة ثم 
رماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بسهم فوضعه في نحره فقتله» وكان ممن 
دخل الحديقة مسيلمة» وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم 
في الحديقة» فتردد المسلمون خوقا عليه» ثم احتملوه فألقوه» فلما أشرف على 


مع 


الروض الإنيق ١‏ > ر ,| 


الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة التي كانت مغلقة حتى 
فتحها للمسلمين فاندفع المسلمون إليها كالسيل الجارفء فأغلق الباب عليهم 
بعد دخولهم جميعاء ورمئ بالمفتاح من وراء الجدار حتئ لا يتمكن أحد من 
الخروج فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل مسيلمة» قتله وحشي مولئ جبير بن مطعم 
ورجل من الأنصار كلاهما قد أصابه» ووحشي هذا هو قاتل حمزة كما تقدم في 
ا ل اص ا 

حرم قتلوا ليت لا ل ا 0 
الحديد ليدله علئ مسيلمة وأخذ يكشف له عن جثث القتليل حتا عثر عليه 
فقال مجاعة لخالد: ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهير الناس لفي 
الحصون. فقال ويلك ما تقول؟ قال: هو والله الحق فهلم لأصالحك عن قومي» 
وكان خالد نمكته الحرب وأصيب معه من أشراف الناس من أصيب فقد رق 
وأحب الدعة والصلحء ثم قال مجاعة: أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا 
الأمر فأرجع إليك فانطلق ودخل الحصون. وليس فيها إلا النساء والصبيان» 
ومشيخة فانية ورجال ضعفئا فظاهر الحديد علا النساء وأمرهن أن ينشرن 
شعورهن وأن يشرفن علئ رؤوس الحصون حتئ يرجع إليهم ثم رجع فأتى 
فقال: قد أبوا ما صالحتك عليه وقد أشرف لك بعضهم نقضا علي وهم مني براء 
- فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت - ولكن إن شئت صنعت شيئًا 
فعزمت علئ القومء قال: ما هو؟ قال: تأخذ مني ربع السبي وتدع ربعاء فقال قد 
فعلت» قال: قد صالحتك0". فلما فرغ فتحت الحصون فإذا ليس فبها إلا النساء 
والصبيان والشيوخ فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني. قال: قومي ولم 


أستطع إلاما صنعت. 
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ف جر في سيرة أبي بكر الصديق 

وقيل: صالحه خالد علئ الذهب والفضة والسلاح ونصف السبي ولما 
عرض هذا الصلح عارض قوم من بني حنيفة» ومنهم سلمة بن عمير الحنفي 
فإنه أبن إلا الحرب وتجنيد أهل القرئ والعبيد غير أن مجاعة أصر علئ الصلح 
وكتب خالد كتاب الصلح وهذا نصه: 

هذا ما قاضيئن عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلمة بن عمير وفلانا 
وفلانا: قاضاهم علئ الصفراء» والبيضاءء ونصف السبي والحلقة والكراع 
وحائط من كل قرية ومزرعة علئ أن يسلموا ثم أنتم آمنون بأمان الله ولكم ذمة 
خالد بن الوليد» وذمة أبي بكر خليفة رسول الله / وذمم المسلمين على 
ا 

ثم وصل كتاب أبي بكر إلئ خالد أن يقتل كل محتلم لكنه وصل متأخرا 
لآن خالدا كان قد صالحهم فوف لهم ولم يغدرء والذي أوصل كتاب أبي بكر 
هو سلمة بن سلامة بن وقش. 

وحقرك ينو خديفة إلرن:البيعة والبراءة مما كاثواعلية إلة خخالد» .وغائد 
في عسكره. 

محاوئة اغتيال خالد: 

لما اجتمعت بنو حنيفة للبيعة» قال سلمة بن عمير لمجاعة استأذن لى علئ 
خالد أكلمه في حاجة له عندي ونصيحة» وقد أراد أن يفتك به فأذن 0-0 
سلمة بن عمير مشتملا علا السيف يريد ما يريد» فقال خالد: من هذا المقبل؟ 
قال مجاعة: هذا الذي كلمتك فيه وقد أذنت له» قال: أخرجوه عنىء فأخرجوه 
نه تقوو ال ويدارو انغ اللسرقي قلنكود واعموة وا رتوو ةلقد أزذيت أن 
#بلك قومكء وايم الله ما أردت إلا تستأصل بنو حنيفة» وتسبئ الذرية والنسا 


.)184 /1( تاريخ الطبري‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ ار 4 
وايم الله لو أن خالدا علم أنك حملت السلاح لقتلك وما نأمنه إن بلغه أن يقتل 
الرجال ويسبي النساء بما فعلت فأوثقوه وجعلوه في الحصن وتتابع بنو حنيفة 
علئ البراء مما كانوا عليه وعلئ الإسلام. 

وعاهدهم سلمة على أن لا يحدث حدثا ويتركوه فأبوا ولم يثقوا بحمقه أن 
يقبلوا منه عهداء فأفلت ليلا فعمد إلئ عسكر خالد فصاح به الحرس وفزعت 
بقل محتيقة فاتبخوة فأدركوه في بعض الحوائط» فشد عليهم بالسيف. » فاكتنفوه 
بالحجارة وأجال السيف علئ حلقه فقطع أوداجه م 


زواج خالد للمرة الثانيي؛ 


تقدم عند ذكر قصة مالك بن نويرة أن خالد ب بن الوليد تزوج أم تميم امرأة 
مالك بعد قتله. وأن أبا بكر لما استدعاه إليه عنفه علئ ذلك لكنه في هذه المرة 
أراد أن يتزوج أيضا بابنة مجاعة فعرض عليه ذلكء فقال له مجاعة: مهلا إنك 
قاطع ظهري» وظهرك معي عند صاحبك قال: أيها الرجل زوجني فزوجه. فبلغ 
ذلك أبا بكرء فكتب إليه كتابا شديد اللهجة وهذا ما جاء فيه: 

لعمري يا ابن أم خال إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومائتي 
رجل من المسلمين لم يجف بعد. 

فلما نظر خالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل الأعيسر يعنى عمر بن 
الخطاب. ْ 

ثم ذهب وفد من بني حنيفة إلئ أبي بكر وقص عليه ما كان من أمر مسيلمة. 
وسألهم عن بعض أسجاع مسيلمة فقالوا له شيئا منها فقال: ويحكم إن هذا 
الكلام ما خرج إلا من إل ولا بر فأين يذهب بكم؟ 


)تاريخ خ الطبري (7/ 785). 


عل 1 في سيرة أبي بكر الصديق 

خسائر بني حنيفة: قتل بعقرباء 22٠١١‏ وبالحديقة نحو 2٠3٠٠١‏ وني الطلب 
نحو منهاء وكانت موقعة عقرباء أعظم مواقع أهل الردة. 

خسائر المسلمين: قتل من المهاجرين والأنصار من المدينة "٠‏ ومن 
المهاجرين من غير المدينة 7٠١‏ أو يزيدون عدا الجرحىا. 

أسماء من قتل باليمامة من مشهوري الصحابة: 

- أبو حبة بن غزية الأنصاري. 

- أبو دجانة الأنصاري. 

- أبو عقيل البلوي. 

- أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي. 

- جنادة بن عبد الله المطلبي القرشي. 

+ زوازةنن قبس الأنصاري: 

- السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي. 

#«التنافجدين القواء آخو الزيير لأبويه: 

- سعد بن جماز الأنصاري. 

- سلمة بن مسعود بن سنان الأنصاري. 

ٍ شجاع بن وهب الأسدي. 

- صفوان بن عمرو. 

د ضرارين الآزور الأسدي؛ 

5 الطفيل بن عمرو الدوسي. 

-هامرين ثابت بن سلمة الاأتضاري. 


- عائذ بن ماعص الأنصاري. 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم نكقا 
- عباذ بن بشر الأتنصارئ. 
- عباد بن الحارث الأنصاري. 
- عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي. 
- عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول. 
- عبد الله بن عتيك الأنصاري. 
- عبد الله بن مخرمة بن عبد العزئ العامري. 
- علي بن عبيد الله بن الحارث. 
ٍِ عمارة بن حزم الأنصاري. 
- عمير بن أوس بن عتيك الأنصاري. 
- فروة بن النعمان. 
عقن بخ الحارة يخ عدي الاتضاري»: 
- مالك بن أمية السلمي. 
م مالك بن عمرو السلمي. 
- مالك بن أوس بن عتيك الأنضارئ. 
ب ميعوة ب ستان الأسوة: 
- معن بن عدي بن الجد البلوي. 
- النعمان بن عصر بن الربيع البلوي. 
- هريم بن عبد الله المطلبي القرشي. 
- ورقة بن إياس بن عمرو الأنصاري. 
ف الوازمين عيمس بن المقير #السيخدومى ابن ع خالل 


- يزيد بن اوس. 


فق جر في سيرة أبي بكر الصديق 


- - يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت. 


مده 5 © 


ا 00 
وليكثر أتباعه وأنصاره» وقد ساعده علئ ذلك نهار الرحال بن عنفوة الذي كان 
قد هاجر إل النبي ذ/ وقرأ القرآن وفقه في الدين وبعثه معلما لأهل اليمامة 
وليشغب علئ مسيلمة» لكنه ما لبث أن انضم إلئ مسيلمة وصدقه في الظاهر. 
لذلك قيل إنه كان أعظم فتنة علئ بني حنيفة من مسيلمة وهو الذي شهد أن 
محمدا 8/ شهد لمسيلمة أنه رسول الله» وقد اتفق المؤرخون علىل أن مسيلمة 
ادعو النبوة قبل وفاة رسول الله لها غير أن الأستاذ مرجوليث يزعم أنه تنبأ قبل 
مبعث رسول اللء ه وهذا من الغرابة بمكان وليس في التاريخ ما يؤيد زعمه. 
فما الذي ألجأه إلئ ذلك؟ إن السبب الذي دعاه إلئْ ذلك هو نفس السبب الذي 
دفعه إلى الاعتراض والطعن في السيرة النبوية لتشويهها إنه يريد أن يفهم القارئ 
أن رسول الله هو الذي قلد مسيلمة وحذا حذوه فادعئ النبوة وهو يعلم حق 
العلم أن مسيلمة كذاب وأنه مقلد طامع في الملك ولهذا قدم إلئ النبي 2 في 
وفد بني حنيفة وسأله أن يشركه معه في النبوة فأب وحاول أن يضاهي القرآن 
تغريرًا بعقول السذج من قومه فجاء كلامه سخيفا. 

وإنا بعد ذلك نورد من أسجاعه ما عثرنا عليه ليتبين القارئع هذا المتنبوع 
ومبلغ علمه: 1 


خب الليل الدانس © والذفيم العاب "انها تطعف أسة عن روطو ولا 


)١(‏ أسجاع: من السجع أي: تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر في غير وزن. 

(؟) تاريخ الطبري (7/ 77)» البداية والنهاية (5/ 0777 الطبقات الكبرئ (27117/1: الإصابة 
د والتاريخ (0/ .)١507‏ 

(؟) الدامس: الشديد الظلمة. 


د يبيد 


8 


الروض الإنيق ١‏ جه ر فق 


9 


يابس 

ع وليل الخ 9 والذكن الأول © والجذع الأزل. مانتهكت أسيد 
عن عر 

- إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا إتاوة» نجاورهم 
ماحيينا بإحسان نمتعهم من كل انسان فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن. 

5- والشاء والواخها وأعتجبها السود وآلبانها والشاه السوداء واللين الأبيضن 
إنه لعجب محفص وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون. 

- ياضفدع ابنة ضفدعين مقي ماتنقين أعلاك في الماء واسفلك في الطين 
لاالكنا ع امس ول الما 

5- والمبذرات زرعا والحاصدات حصدًا والذاريات قمحًا والطاحنات 
طحدًا والخابزات خبرًا والثاردات ثردًا واللاقمات لقمًا وإهالة وسمئّاء لقد 
فضلتم علئ أهل الوبر وماسبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والباغي فنائوءل. 

أعمال مسيلمة المشومة: 

لما ادعئ مسيلمة النبوة لم يكتف قومه بسماع أسجاعه لتصديقه فيما يدعي 
ولا سيما أنه كان يبلغهم معجزات النبي التي ببرت ألباب العرب فكانوا يأتون 
إليه ملتمسين منه المعونة عند الحاجة وليروا قدرته عل إتيان المعجزات 
كجميع الأنبياء فكان يرئ نفسه مضطرًا إلئ إجابة مطالبهم وإلا كذبوه وسخروا 


.)777 /5( سير أعلام النبلاء (7/ 47)» تاريخ الطبري (7/ 7177)» البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) الأطحم: دفعته الأولى.‎ 

(9) الأدلم: الشديد السواد. 

(:) الأزلم: المقطوع الطرف من الإبل. 

(5) الطبقات الكبرئ (0/ .)25٠‏ تاريخ الطبري (؟/ 7585). 


(5)ا لمنتظم (5/ .)5١‏ 


فقا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


منه وانصرفوا من حوله فحاول أن يظهر لهم بعض أعماله بيد أنه لم يوفق في 
واحد منها ويا ليته لم يوفق فقط بل كانت تأتي أعمال بعكس المقصود. وهذا 
خذلان وخزي من الله تعالئ ليتجلئ للخلق كذبه وشؤمه عالئ أتباعه. 

آله ]ماه تقالكة إن تكلا السسس" وزق آبازنا :8" فوع الله الباتنا 
ونخلنا كما دعا محمد 4 لأهل هزمان فسأل نبهارًا عن ذلك فذكر أن النبى 
لدعا ليم بوالغليوق فاه إرارى شقن سوه ل الآبا نافيك داء 
وأنجبت كل نخلة وأطلعت فسيلا قصيرا مكمما ففعل مسيلمة مثله فغار ماء 
الآبار ويبس النخل والعياذ بالله. 

وقال له نهار: أمرر يدك علئ أولاد بني حنيفة مثل محمد ففعل وأمر يده 
علئ رؤوسهم وحنكهم فقرع كل صبي مسح رأسه ولئغ1" كل صبي حنكه. 

وجاء أبو طلحة النمري فسأله عن حاله فأخيره أنه يأتيه رجل في ظلمة 
فقال: أشهد أنك الكاذب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق مضر) فقتل معه يوم عقرباء كافرًا. 

وقالوا لمسيلمة تتبع حيطانهم كما كان محمد يصنع فصل بها. فدخل حائطا 
من حوائط اليمامة فتوضأ فقال نهار لصاحب الحائط: ما يمنعك من وضوء 
الرحمن فتسقي به حائطك حتئ يروئ ويبتل كما صنع بنو المهرية - أهل بيت 
من بني حنيفة - وكان رجل من المهرية قدم علئ النبي ل فأخذ وضوءه فنقله 
إلئ اليمامة فأفرغه في بئره ثم نزع وسقئ وكانت أرضه تهوما فرويت وجزأت 
فلم تلف إلا خضراء مهتزة ففعل الرجل فعادت يبابا لا ينبت مرعاها. 


)١(‏ تخل سحق: إذا طالت مع انجراد وبعد ثمرها علئ المجتني. 
(؟) آبار جزر: لا ماء فيها. 

(") لثغ: اللثغة: أن تعدل الحرف إلئ حرف غيره ولا يبين الكلام. 
(5) تاريخ الطبري (7/ /37371)» البداية والنهاية (5/ 7517). 


مد يبد 
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الققاك الاللقة:__يا اا ا اا ااا 45 


وأتاه رجل فقال: ادع الله لأرضي فإنها مسبخة كما دعا محمد لسلمئ علئ 
أرضه فقال: ما يقول يا نهار فقال: قدم عليه سلمئ وكانت أرضه سبختة؟ فدعا 
له وأعطاه جلا" من ماء ومج له فيه فأفرغه في بثره ثم نزع فطابت وعذبت 
ففعل ذلك فانطلق الرجل ففعل بالسجل كما فعل سلمئ فغرقت أرضه فما 
جف ثراها ولا أدرك ثمرها. وأتته امرأة فاستجلبته إل نخل لها يدعو لها فيها 
تجوت كبافسهاة؟ يوم عقرياء كلها: 

هذه بعض أعمال مسيلمة المشئومة التي أراد الله © أن يفضحه بها وقد 
أشونا إل أن مقر مرحوليث زعم أن صسيلمة اذعين النبوة قبل البى.. .كر لكخ 
هناك ما يثبت عكس زعمه فإنه حاول تقليد الإسلام فأخفق فمن ذلك أن عبد 
الله بن النواحة كان يؤذن له وكان الذي يقيم له حجير بن عمير فيزيد في صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه وتصديق نهار وتضليل من كان قد أسلم. 

ردة أهل البحرين سنة ١١ه‏ (580 - )1 

بينما كان خالد بن الوليد يواصل انتصاراته من شمال شبه الجزيرة العربية 
إلى وسطها كانت الجيوش التي أرسلها أبو بكر تحارب القبائل المرتدة والثائرة 
في الجهات الأخرئ. وكان المنذر بن ساوئ العبدي عاملًا علئ البحرين في 
زمن رسول الله غير أنه مرض فمات بعد النبي بقليل فارتد بعده أهل 
البحرين وارتدت بكر. 

وكان الجارود بن المعلئ قدم علئ رسول الله لذ في وفد عبد قيس سنة 


)١(‏ تاريخ الطبري (275757/7)» البداية والنهاية (0/ 2207 الإصابة (5/ ””57)» تاريخ بغداد 
(8/ 2737 المنتظم (5/ ؟7). 

(0#السجل الدلو الفكمة: 

(") الكبائس: عناقيد النحل» والكبيس: نوع من التمور. 

(5) البداية والنهاية (5/ »)7307١‏ تاريخ الطبري .)١1919/57(‏ 


بريد 


لج 


كفا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
عشر فأسلم وكان نصرانيا ففرح النبي ل بإسلامه فأكرمه وقربه. وبعد أن تفقه 
في الدين رده إلئ قومه عبد القيس»ء فلما توفي رسول الله بلغه أنهم قالوا: لو كان 
محمد نبيًّا لم يمت فجمعهم وقال لهم: 

«أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضئ؟ قالوا: نعم. قال فما فعلوا؟ قالوا: 
ماتوا. قال فإن محمدًا / قد مات كما ماتوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ل 0 تين 

وكان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي علئ قتال أهل الردة بالبحرين فلما 
كان جحل العنابة ليق يمان بن نال الحققى له مبلعة يكن جحعانة ولحل بيد 
أيضا قيس بن عاصم المنقري وانضم إليه عمرو والأبناء وسعد بن تميم 
والرباب لحقته في مثل عدته فسلك بهم الدهناء حتئ كانوا في بحبوحتها نزل 
وأمر الناس بالنزول في الليل فنفرت إبلهم بأحمالها فما بقي عندهم بعير ولا زاد 
ولا ماء فلحقهم من الغم ما لا يعلمه إلا الله ووصئ بعضهم بعضا فدعاهم 
العلاء فاجتمعوا إليه فقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغم؟. 

فقالوا: كيف نلام ونخن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتئ نبلك؟. 

فقال: لن تراعوا أنتم المسلمون وفي سبيل الله وأنصار الله فأبشروا فوالله 
لن تخذلوا. 

كخراية العااد ون الخضريب 9 

كان العلاء بن الحضرمي مجاب الدعوة فلما صلئ الجيش صلاة الصبح 
جثا العلاء لركبتيه وجثا الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه فلمع لهم سراب 
الشمس فالتفت إلئ الصف. فقال رائد ينظر ما هذا ففعل ثم رجع فقال: سراب 
)١(‏ تاريخ الطبري (”7/ 275/86» البداية والنهاية (؟/ 517)) الإصابة .)55١/1١(‏ 


(؟) حلية الآولياء »)١/ /١(‏ شذرات الذهب /١(‏ 77)» تاريخ الخلفاء (ص77)» سير أعلام النبلاء 
(37/1» تاريخ الطبري (؟/ 5805). 


بريد 


الروض الإنيق ١‏ > ر طق 


وقام الناس فمشوا إليه حتئ نزلوا إليه فشربوا واغتسلوا فما ارتفع النهار حتئ 
أقبلت الإبل من كل وجه فأناخت وشربت ولم يكن بهذا المكان غدير ولا ماء 
قبل اليوم ثم ساروا فنزلوا هجر وأرسل العلاء إلئ الجارود يأمره أن ينزل بعبد 
القيس علئ الحطم مما يليه وسار هو فيمن معه حتئ نزل عليه فيما بلئ هجر. 

تجمع المشركون كلهم إلئ | بن ربيعة إلا أهل دارين وتجمع 
البسالدون كليم إلز العلادين اضرف 9 

حرب الخنادق: 

كان كل فرق نوفا من الاخر فختدق المسلموث والمشركون وليكوا 
يتراوحون القتال ويراجعون إلى خنادقهم شهرًا. 

جيش العدو يلهو ويسكر: 

طال مكث الجيشين في الخندق ففي ذات ليلة سمع المسلمون في عسكر 
المشركين ضوضاء شديدة فأرسل العلاء عبد الله بن حذف ليأتيهم بخبر القوم 
فعاد وأخبرهم أن القوم سكارئ فخرج المسلمون عليهم واقتحموا الخندق 
ووضعوا السيوف فيهم واستولئ المسلمون على ما في العسكر وقتل الحطم 
قتله قيس ابن قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التيمي ساقه وقسم 
العلاء الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاء ثيابا. فأعطئ ثمامة بن أثال الحنفى 
خميصة ذات أعلام كانت للحكم يباهي بها وهي التي كانت سببا في قتلدل© . 

امير اك كارية وكراعة الى او ل 

ثم قصد معظم الجيش إلى دارين وهي فرضة بالبحرين وإن ما بين الساحل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 2575)» تاريخ الطبري (7/ 23584» الطبقات الكبرئ (5/ 075757. 


(؟) تاريخ الطبري (7/ 510). 
(*) حلية الأولياء /١(‏ 8)» تاريخ الطبري (؟/ 23586» البداية والنهاية (57/ 779). 
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ودارين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات. فركبوا إليها السفن 
ولحق باقي الجيش ببلاد قومهم فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر 
وائل يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق ففعلوا وجاءت رسلهم 
إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتئ من وراء ظهره فندب الناس إلئ دارين وقال لهم: 

قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانمضوا إلئ عدوكم 
واستعرضوا البحر. 

وبعد ذلك ارتحلوا واقتحموا البحر علئ الخيل والإبل وغير ذلك وفيهم 
الماشي علئ قدميه ودعا ودعوا وهذا دعاؤهم: 

يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحديا صمد يا حي يا محيي الموتئ يا 
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حي يا قيوم. لا إله إلا أنت يا ربنا. 

فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون علئ رمل فوقه ماء يغمر أخفاف 
الجب 6 

انتصارالمسلمين وهزيمة المشركين: 

الققرم المسلدوة والمشركون وافهلىا كال" شديةًا فانقصر المشركية 
واغبزم المشركون. وأكثر المسلمون القتل فيهم وغنموا وسبوا فبلغ نفل الفارس 
ستة آلاف والراجل ألفين وقال في ذلك عفيف بن المنذر: 
ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعوفاتلى شق البجان تعاءن باعجي هو انلق البجار الأران "9 

وجاء في أسد الغابة أن العلاء بن الحضرمي هو من حضرموت حليف 
حرب بن أمية وقد خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها. 


.)7589 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)779/5( البداية والنهاية‎ »)7355٠ /7( تاريخ الطبري‎ )7( 
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إسلام راهب: 

كان مع المسلمين راهب من أهل هجر فأسلم فقيل له: ما حملك علئ 
الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياء خشيت أن يمسخني الله بعدها: 

١‏ - فيض في الرمال. 

0 كن 

“1- دعاء سمعته في عسكرهم في الهواء سحرا: 

اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك والبديع فليس قبلك شئ والدائم 
غير الغافل الحي الذي لا يموت وخالق ما يرئ وما لا يرئ وكل يوم أنت في 
شأن علمت كل شئ بغير تعلم. 

فعلهت أن القوم لم يعاونر. بالملائكة إلا وهم علئ حق فكان أصحاب 


الفى. اموه يي" ولم يرو لنا التاريخ اسم هذا الراهب الذي 
أسلم. 

كتاب العلاء لأبي بكر: 

كتب العلاء إلئ أبي بكر بهزيمة أهل الخندق وقتل الحطم وهذا نص 
الكتاب: 


أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب 
أصابوه من النهار, فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارل فقتلناهم إلا 
الشريد وقد قتل الله الحم 8 

فكتب إليه أبو بكر: أما بعد فإن بلغك عن بني شيبان بن ثعلبة تمام على ما 


إفم المنتظم (5/ 00 


() البداية والنهاية (5/ 777)» تاريخ الطبري (7/ »)759١‏ البداية والنهاية (5/ 779). 


عل جر في سيرة أبي بكر الصديق 


بلغك وخاض فيه المرجفون فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم 
فلم يجتمعوا ولم يصر ذلك من إرجافهم إل شيء. 


ردة أهل عمان ومهرة ١‏ 


عمان اسم كورة عربية عل ساحل بحر اليمن والهند تشتمل علئ بلدان 
كثيرة ذات نخل وزروع إلا أن حرها يضرب به المثل. قال الزجاجي سميت 
عمان بعمان بن إبراهيم الخليل وعمان أرض جبلية يكتنفها الجبل الأخضر 
وسلسلة جبال أخرئ صغيرة بالقرب من ساحل البحر وعاصمتها الآن مسقط 
على الخليج الفارسي. 

ومهرة. قال صاحب معجم البلدان: بالفتح والسكون هكذا يرويه عامة 
الناس والصحيح مهرة بالتتحريك وجدته بخطوط جماعة من أثمة العلم القدماء 
ل كافون يا" هزا'ما أقه يافرت لمعنه غين أن ذائرة «المعارف 
الإسلامية كتبتها بالكون هكذا 113113 وكتاب القرون الوسطيئ لجامعة 
كامبردج الجزء الثاني وكان الواجب أن تصحح بالتحريك» 2/1317218 كذلك 
وقع في نفس هذا الخطأ مستر موير في كتاب الخلافة. وتقع مهرة في الجنوب 
الشرقي من شبه جزيرة العرب علئ المحيط الهندي بين حضرموت وعمان. 

نبغ بعمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي وكان يسامئ في الجاهلية 
الجلندي وادعئ النبوة وغلب علئ عمان مرتدًا والتجأ جيفر بن الجلندي 
رئيس أهل عمان وعباد إلئ الجبل والبحر ثم بعث جيفر إلى أبي بكر يطلب 
منه النجدة فأرسل إليه حذيفة بن محصن الغلفاني من حمير وأرسل عرفجة 
البارقي من الأزد إلى مهرة فإذا قربا من عمان كاتبًا جيفرا فمضيا إلئ ما أمرا 


.)591/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
معجم البلدان (/ 8؟).‎ )9( 
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به وكان أبو بكر بعث عكرمة إلى مسيلمة باليمامة واتبعه شرحبيل بن حسنة 
وأمرهما بما أمر به حذيفة وعرفجة فإذا فرغا منه سارا إل اليمن فلحقهما 
عكرمة قبل عمان فلما وصلوا رجاما وهي قريب من عمان كاتبوا جيفرا وعبادًا 
وبلغ لقيطا مجئ الجيش فجمع جموعه وعسكر بدبا وخرج جيفر وعباد من 
موضعهما الذي كانا فيه فعسكرا بصحار وأرسلا إلئ حذيفة وعكرمة وعرفجة 
فقدموا عليهما وكاتبوا رؤساء مع لقيط وانفضوا عنه ثم التقوا علئ دبا فاقتتلوا 
قتالا شديدًا كانت الغلبة فيه للقيط ورأئ المسلمون الخلل والمشركون الظفر 
وبينما هم كذلك جاءت المسلمين النجدات من بني ناجية وعليهم الخريت بن 
راشد ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان وغيرهم فقوى الله المسلمين 
فولئ المشركون الأدبار وقتل منهم في المعركة نحو )2٠١.٠٠١(‏ وسبوا الذراري 
وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلئ أبي بكر مع عرفجة وكان الخمس /٠١‏ 
رأس» وبقي حذيفة يسكن الناس ويحفظ النظاء؟ 

أما مهرة فإن عكرمة , بن أبي جهل سار إليهم بعد أن فرغ من عمان ومعه 
جيوش من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد فاقتحم بلادهم فوجد جمعين من 
مهرة أحدهما مع رجل منهم يقال له شخريت والآخر مع مصبح أحد بني 
محارب ومعظم الناس معه غير أنهما كانا مختلفين فكاتب عكرمة شخريتا قبل 
أن يحاربه فأجابه وأسلم وانضم اليه ثم كاتب المصبح الذي كان معه معظم 
الناس فلم يجب اغترارا بكثرة جيشه فسار إليه مع شخريت وحاربه فانهزم 
المرتدون وقتل رئيسهم وأصاب المسلمون كثيرًا من الغنائم ومما أصابوا 
)39٠٠١(‏ نجيبة وأرسل عكرمة ا م إل أبي بكر مع شخريت 
واشعدت شوكة غكرمة وأسلم المزتدونا© , 


.)71 5 /0( تاريخ الطبري (7/ 547)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)7373١/5( تاريخ الطبري (7/ "791)» البداية والنهاية‎ )7( 
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اتد قيس بن عبد يغوث بن مكشوح باليمن ثانية لما بلغه وفاة رسول الله مع 
أنه كان اشترك هو وفيروز وداذويه في قتل الأسود العنسي كما تقدم ذكره فلما 
ارتد أراد التخلص من فيروز وداذويه فخدعهما ودعاهما إلئ طعام صنعه لهما 
سطحين تتحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه ففر إل جبل 
خولان وهم أخوال فيروز فامتنع هم وكتب إلى أبي بكر يخبره وعمد قيس إلى 
تفريق الأنباء فلما علم فيروز جد في حربه وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى 
عك يستمدهم فمدوه بالرجال فخرج بهم وبمن اجتمع عنده فلقوا قيسا بالقرب 
من صنعاء فاقتتلوا قتالّا شديدًا انمزم قيس وأصحابه. وبينما هم كذلك قدم 
عكرمة بن أبي جهل من مهرة مع جيشه وقدم أيضًا المهاجر بي أبي أمية في جمع 
من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فانضم إليه فروة بن مسيك 
المرادي فأقبل عمرو بن معدي كرب الذي كان قد ارتد حتئ دخل على 
المهاجر من غير أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا أيضا فأوثقه وسيرهما إل أبي 
بكر فقال لقيس: 

باق كاك عاد ال راكذت المرسسين ولا" من دوق المزهين 
فانتف قيس من أن يكون قارف من داذويه شيئا وكان قتله سرًا فتجاف له 
عن دمة. 


ترك هذا اليد لزشعاك زيل 


(١1)ا‏ لمنتظم (85/5). 


(*) تاريخ الطبري (7/ 49؟). 


الروض الإنيق ١‏ > ر ذل 


فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود فخلئ أبو بكر سبيله. 
أصحاب العنسي فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم بكل سبيل ثم سار إلئ صنعاء 
فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك. 

وو#اتسويدت و 

حضرموت صقع ببلاد العرب قيل: سمي بحضرموت بن قحطان لأنه أول 
من نزله وكان اسم هذا الرجل عامرًا فكان إذا حضر حربا أكثر من القتل فصاروا 
يقولون عند حضوره حضرموت ثم جر ذلك عليه لقبا وسكنوا الضاد 
للتخفيف وجعلوا الاسم مركبا مزجيا علئ الأشهر ثم صاروا يقولون للأرض 
التي كانت بها هذه القبيلة حضرموت ثم أطلق علئ البلاد نفسها. 

تحد حضرموت غربًا باليمن وشرقًا بعمان وشمالًا بالدهناء وقال ياقوت وهي 
ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف/©. 

كان الأشعث بن قيس قدم علئ النبي ل في وفد كندة من حضرموت 
فأسلموا وسألوا أن يبعث عليهم رجلا يعلمهم السئن ويجبي صدقاتهم فأنفذ 
الأشعث عن بيعة أبي بكر ذَلتَتَهُ ونباه ابن امرئ القيس بن عابس فلم ينته فكتب 
زيا د إلئ أبي بكر بذلك فكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وكان على 
صنعاء بعد قتل العنسى أن يمد زيادا بنفسه ويعينه علئ المرتدين بمن عنده من 
المسلمين. فجمع زياد جموعه وأوقع بمخاليفه فنصره الله عليهم حتئ تحصنوا 
بالنجير”؟ بعد أن رموه فحصرهم فيه ثم قدم إليه عكرمة بجيشه فأعيوا عن 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2١15 /١(‏ البداية والنهاية (4/ 705). 


(؟) معجم البلدان (؟/ .)717١‏ 
0 الطبقات الكبرئ (5/ 757). الكامل (5/ .)5١١‏ 
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المقام في الحصن فاجتمعوا إلئ الأشعث وسألوه أن يأخذ لهم الأمان فأرسل 
إلئ زياد بن لبيد يسأله الأمان حتئ يلقاه ويخاطبه فأمنه فلما اجتمع به سأله أن 
يؤمن أهل النجير ويصالحهم فامتنع عليه وراده حتئ آمن سبعين رجلا منهم 
وفيهم أخو قيس وبنو عمه وأهله ونسئ نفسه وأن يكون حكمه في الباقي نافذا 
فخرج سبعون فأراد قتل الأشعث وقال له: أخرجت نفسك من الأمان بتكملة 
عدد السبعين فسأله أن يحمله إلئ أبي بكر ليرئ فيه رأيه وفتحوا له حصن النجير 
وكان فيه كثير فعمد إلئ أشرافهم نحو 7٠١‏ رجل فضرب أعناقهم ولام القوم 
الأشعث وقالوا لزياد: إن الأشعث غدر بناء أخذ الأمان لنفسه وأهله وماله ولم 
يأخذ لنا وإنما نزل عليئن أن يأخذ لنا جميعا. وأبئئ زياد أن يوارئل جثث من قتل 
وتركهم للسباع وكان هذا أشد علئ من بقي من القتل وبعث السبي مع بيك بن 
أوس بن خزيمة وكتب إلى أبي بكر: إنا لم نؤمنه إلا على حكمك وبعث 
الأشعث في وثاق وماله معه ليرئ فيه رأيه فأخذ أبو بكر يقرع الأشعث ويقول 
له: فعلت فعلت. فقال الأشعث: استبقني لحربك وسأله أن يرد عليه زوجته 
وقد كان خطب أم فروة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر لما قدم علئ رسول الله 
فزوجه وأخرها إلئ أن يقدم الثانية. فحقن أبو بكر دمه بعد أن أسلم أمامه ورد 
عليه أهله وقال له انطلق فليبلغني عنك خ © , 

ولما فزوج الأشغث آم قروة اخترط سيق ووتخل سوق الآبل فجعل لا 
يرئ جملا ولا ناقة إلا عرقبه وصاح الناس كفر الأشعث فلما فرغ طرح سيفه 
وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته ولو كان ببلادنا لكانت 
لناولهة غير عدم يا آهل المدينة اتعروا ركلوا ونا حاب الأزل تعالو) خلاو 
ألمانتها: فما ريت وليمة قلي . 


.)07” 5 تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
(؟) اخترط السيف: سله من غمده.‎ 
.)88/1١( (؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 374)» الإصابة‎ 
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مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة سنة ١١ه‏ ناا ا 


كان المثن بن حارثة الشيباني ممن حارب وانتصر في البحرين فاستأذن أبا 
بكر أن يغزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد فتقدم نحو الخليج 
الفارسي وأخضع القطيف ثم قاد جيشه إلئ دلتا الفرات وبلغ عد جيشه /٠٠١‏ 
مقاتل لكنه وجد مقاومة من جيش العدو فأرسل أبو بكر إلئن خالد بن الوليد 
وهو باليمامة يأمره بالمسير إلئ العراق. وقد أخمدت الثورة في جميع العرب في 
أوائل السنة الثانية ا الهجرية فاهتم أبو بكر بتوجيه الجنود إل جهات 
أخرئ فأرسل جيشين إلئ الشمال وأمر علين أحدهما خالدا ومعه المثنئ 
للزحف نحو الأبلة : ثم الزحف نحو الحيرة وأمر علئ الجيش الثاني عياضا 
ووجهه إل دومة بين ين أده الفارسي وخليج العقبة ثم بالمسير إلى الحيرة 
أيضا فإذا سبق أحدهما الآخر كان أميرا علئ صاحبه. أما عياض الذي كانت 
وجهته دومة فقد عوقه العدو مدة طويلة وأما خالد فإنه لم يلق مقاومة في طريقه 
إل العراق كما لقي عياض وانضم إليه عدد كبير من البدو فتقوئ بهم وكثر 
جيشه حت صار عدده ٠٠.٠٠١‏ مقاتل عدا جيش المثنئ البالغ عدده /٠.٠٠١‏ 
وكان الجميع تحت قيادة خالد» فكان أول من لاقاه هرمز وكان العرب 
يبغضونه لظلمه ويضربونه مثلا فيقولون: أكفر من هرمز فكتب إليه خالد قبل 
خروجه: 

أما بعد. فأسلم تسلم أو أعقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا 
تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. 

وقد جعل هرمز عليئ مقدمته قباذ وأنو شجان وكانا من أولاد أردشير الأكبر 
فسمع بهم خالد فمال بالناس إلئ كاظمة فسبقه هرمز إليها فقدم خالد فنزل على 


.)37757 /١( البداية والنهاية (5/ 775)» تاريخ الطبري‎ )١( 
.)709/57( (؟) تاريخ الطبري‎ 
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غير ماء. فقال له أصحابه في ذلك: ما نفعل؟ فقال لهم: لعمري ليصيرن الماء 
لأصبر الفريقين وأكرم الجندين وتقدم خالد إلئ الفرس وأرسل الله سحابة 
فأغدرت وراء صف المسلمين فقويت قلوبهم. 

موقة ذاك ساد 9 

خرج هرمز ودعا خالدا إلا البراز وأوطأ أصحابه علن الغدر بخالد فبرز 
إليه خالد ومشئ نحوه راجلا ونزل هرمز أيضا وتضاربا فاحتضنه خالد وحمل 
أصحاب هرمز فما شغله ذلك عن قتله وانهزم الفرس بعد أن قتل منهم عدد 
عظيم وسميت الموقعة ذات السلاسل لأن فريقا من جند الفرس قد قرنهم هرمز 
بالسلاسل خوفا من فرارهم. ونجا قباذ وأنوشجان وأخذ خالد سلب هرمز 
وكانت قلنسوته بمئة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس وكانت هذه عاداتهم 
إذا تم شرف الإنسان تكون قلنسوته بمائة ألف وكانت القلنسوة مفصصة 
بالجواهر وبعث خالد بالفتح والأخماس إلى أبي بكر ومما غنمه المسلمون في 
ميدان القتال فيل فأرسل إلى المدينة مع الغنائم. فلما طيف به ليراه الناس جعل 
ضعيفات النساء يقلن أمن خلق الله هذا؟ فرده أبو بكر. 

حصن المرأة وحصن الرجل© ؛ 

ثم صار خالد حتئ نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة وخرج المثنئ بن 
حارثة حتا انتهئ إلل حصن المرأة فخلف المثنئ بن حارثة عليه أخاه فحاصرها 
ومضئ المثنئ إل زوجها وهو في حصنه المسمئ حصن الرجل فحاصره 
وامعرايي ختو؟ نقلي وعدي أمراليم. وتنا يلع المرأة ذلك سالتعت الندر 


.)7” 55 /5( البداية والنهاية‎ »)737١ /7( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري »031١7/7(‏ البداية والنهاية (5/ 55 23)» البدء والتاريخ »2١77/0(‏ تاريخ 
اليعقوبي (؟/ 177). 

() عنوة: قهرًا وقسرًا 
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وأسلمت فتزوجها المثنئ وكان هذا الحصن قصرا واسم المرأة كما جاء في 
البلاذري كامور زاد بنت نرسي لأن أبا موسئ الأشعري قد نزل بها فزودته 
خبيصا فجعل يكثر أن يقول أطعمونا من خبيص المرأة فغلب علئ اسمها. 

وقد نال كل فارس في يوم ذات السلاسل ٠٠٠١‏ درهم والراجل الثلث. 

انهزام الفرس ثانيًا موقعة الثنى صفرسنة ١١ه‏ - سنة مم0 

لما وصل خبر انهزام هرمز إلئ المدائن عاصمة الفرس أرسل ملكهم 
أردشير جيشا آخر وأمر عليه قارن بن قريانس. فلما انتهئ إلئ المذار انضم إلى 
الجيش المنهزم ورجعوا ومعهم قباذ وأنو شجان ونزلوا الثنئ وهو نهر متفرع من 
الدجلة والتقوا بالمثنئ الذي كان قد توقف عند الثنئئ فأحدق الخطر بالمثنى 
فوافاه خالد والتقوا في الوقت المناسب ودارت رحئ القتال بينهم وانتهئ الأمر 
بفرار الفرس وقتل مهم نحو ٠٠٠٠١١‏ سوئ من غرق وفر من نجا منهم 
بالقوارب. وقد كان النهر عائقا في سبيا اقتفاء أثر العدو غير أن الغنائم كانت 
عظيمة وقتل كل رجل قادر عل الحرب وأسر النساء وأخذ الجزية من الفلاحين 
وصاروا ذمة وصارت أرضهم لهم وكان في السبي أبو الحسن البصري وكان 
نصرانيًا وأمر علئ الجند سعيد بن نعمان وعلئ الجزية سويد بن مقرن المزني. 

أما قارن بن قريانس أمير جيش الفرس الذي أرسله أردشير لإمداد هرمز 
فقد قتله معقل بن الأعشئ بن النباش وقتل عاصم أنو شجان وقتل عدي بن 
حاتم قباذ وكان قارن قد تم شرفه ولم يقاتل المسلمون بعده أحدا تم شرفه في 
الأعاجم. وزاد سهم الفارس يوم الثنئ علئ سهمه في ذات السلاسل. 

موقمة الوانداة غروي سشوبيكة أله - دريل سف ا 
اضطرب البلاط الملكي في فارس من جراء انتصارات العرب وتحدثوا 


.)94 4( تاريخ الطبري (7/ 017 البداية والنهاية‎ )١( 
.)٠١7/5( (؟) تاريخ الطبري (7/ 717) البداية والنهاية (5/ 58)» والمنتظم‎ 
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فيما بينهم بأنه يجب محاربة العرب بعرب مثلهم يعرفون خططهم الحربية. 
فجند الملك جيشا عظيما من قبيلة بكر والقبائل الأخرئ الموالية له تحت قيادة 
قائد مشهور منهم يدعئ الأندرزغر وكان فارسيا من مولدي السواد. وأرسل 
من جاذويه في أثره ليقود جيوش الملك وحشر الأندرزغر من بين الحيرة 
وكسكر ومن عرب الضاحية وتقدمت الجيوش المتحدة نحو الولجة بالقرب 
من ملتقئ النهرين. 

أما خالد فقد ترك فرقة لحراسة الآراضي التي غزاها في الدلتا وسار للقاء 
العدو من الثنئ فاشتبك الجيشان في الولجة في قتال طويل عنيف وقد انتصر 
المسلمون فيه بفضل تدابير قاتدهم الذي باغت العدو وأجهده بكمين في 
ناحيتين وكمين من الخلف وكانت الهزيمة كاملة ففر الفرس وفر العرب 
الموالون لهم بعد أن قتل وأسر منهم عدد عظيم ومضئ الأندرزغر منهزما 
فمات عطثا في الفلاة وبذل خالد الأمان للفلاحين فعادوا وصاروا ذمة وسبئ 
الذراري المقاتلة ومن أعانهم. 

خظبة ا 

قام خالد في الناس خطيبًا يرغبهم في بلاد العجم. ويزهدهم في بلاد العرب 
وقال: 

ألا ترون إلئ الطعام كرفغ التراب وبالله لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى 
الله | ولم يكن إلا للمعاش لكان الرأي أن نقارع علئ هذا الريف حت نكون 
أولئ به ونولي الجوع والإقلال ممن تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه. 

موقعة اكيس شهر ربيع الأول بيكة #اهدك انار عابو سدة جا ل 

انقسمت قبيلة بني بكر في القتال إل قسمين قسم مع خالد وقسم مع 
)١(‏ تاريخ الطبري (7/ 717). 
(؟) تاريخ الطبري (7/ 711). 
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الفرس ولما أصاب خالد يوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من أنصارهم 
الذين أعانوا أهل الفرس غضب لهم نصارئ قومهم فكاتبوا الأعاجم وكاتبهم 
الاعاجم فاجتمعوا إلئ أليس وعليهم عبد الأسود العجلي وكان أشد الناس 
علئ أولئك النصارئ مسلمو بني عجل. 

كتب أردشير ملك الفرس إلى بهمن جاذويه وهو بقسيانا: أن سر حت تقدم 
أليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارئ العرب فقدم همن جاذويه 
وجابان وسار جابان نحو أليس وهي في منتصف الطريق بين الحيرة والأبلة. 

ثم انطلق بهمن إلئ أردشير ليعرف رأيه ويتلقئ أمره فوجده مريضًا فبقي 
ملازما البلاط. 

أما جابان فإنه مضئ حتئ أت أليس فنزل بها. وكان خالد قد بلغه تجمع 
عبد الأسود ومن معهم فسار إليهم وهو لا يشعر بدنو جابان وترك عند الحفير 
فرقة قوية لحماية ظهره وبرز أمام الصف ونادئ رؤساءهم إلئ البراز له فبرز له 
مالك بن قيس فقال له خالد يا بن الخبيثة ما جرأك علي من بينهم وليس فيك 
وفاء؟ فضربه وقتله» ونشبت الحرب بين الفريقين واقتتلوا قتالّا شديدًا. 

فير 

ولما وجد خالد شدة مقاومة العدو قال: 

اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدًا قدرنا عليه حتى 
أجري خبرهم بدمائهم. 

وأخيرًا لم يستطع الفرس مقاومة المسلمين ففروا منهزمين فأمر خالد 
مناديه في الناس الأسرء الأسر. لا تقتلوا إلا من امتنع. 

فأقبلت الخيول بهم أفواجًا مستأسرين يساقون سوقًا وقد وكل بهم رجالا 


.)7547/5( البداية والنهاية‎ 0١5 /7( تاريخ الطبري‎ )١( 
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يضربون أعناقهم في النهر فجرت الدماء في النهر فسمئ لذلك نهر الدم وبعث 
خالد بالخبر مع رجل يدعئ جندلا من بني عجل إلى أبي بكر يخبره بفتح 
أليس وبقدر الفيء وبعدة السبي وبما حصل من الأخماس وبأهل البلاد من 
الناس وأمر أبو بكر لجندل بجارية من ذلك السبي. وبلغ قتلئ العدو من 
أليس 7٠٠٠٠١١‏ كما ذكر الطبري وكما جاء في شعر أبي مقرن الأسود بن قرطبة 


لما فرغ خالد من أليس سار إلئ أمغيشيا وكانت مصرا كالحيرة فغزا أهلها 
وأعجلهم أن ينقلوا أموالهم فغنم جميع ما فيها وقد جلا أهلها وتفرقوا في 
السواد وبلغ سهم الفارس ١5٠١‏ سوئ الذي نفله أهل البلاء. أرسل إلى أبي 
بكر بالفتح ومبلغ الغنائم. فلما بلغ ذلك أبا بكر قال: أعجزت النساء أن يلدن 
مثل خالد وني رواية عدا أسدكم علئ الأسد فغلبه علئ خراذيله أعجزت النساء 
آنوضنل 197 مغل خالد. 

حصار الحيرة وتسليمها ربيع الأول سنة ١١ه‏ - أيلول سنة 
ا 

سار خالد من أمغيشيا إل الحيرة وحمل الرجال والرحال والأثقال في 
السفن فخرج مرزبان الحيرة حاكمها الفارسي ويدعئ الأزاذبة وأرسل ابنه فقطع 
الماء غخ السشن وذلك بسذد الفرات قبقيت السقن عل الأرض فسان خالد في 
خيل نحو ابن الأزاذبة فلقيه على فم فرات بادقلئ فقتله وقتل أصحابه غير أن 
)١(‏ تاريخ الطبري (7/ 01١0‏ البداية والنهاية (5/ 557 7)» والمنتظم .)١1١7/5(‏ 


() ينسلن: يلدن. 
(©9) تاريخ الطبري (2515/7)» المنتظم (5/ .)1١7‏ 


إن عد 


ف 


الروض الانيق ١‏ تر كل 
المدينة كانت محصنة بأربعة حصون فأبت التسليم فحصرهم وقاتلهم المسلمون 
فاقتحموا الدور والديورة وأكثروا القتل فنادئ القسيسون والرهبان يا أهل 
القصور ما يقتلنا غيركم فنادئ أهل القصور المسلمين. قد قبلنا واحدة من 
ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو المحاربة. 

أما الآزاذبة فإنه هرب إذ بلغه موت أردشير. 

وهذه أسياء قصون الظيرة الع مسرا فيها: 

-١‏ القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصه الطائى وكان ضرار بن الأزور 
محاصرا له. 

"- قصر الغريين وفيه عدي بن عدي وكان ضرار ابن الخطاب محاصرًا 
ل 

- قصر ابن مازن وفيه ابن أكال وكان ضرار بن مقرن المزني محاصرًا له. 

4- قصر ابن بقيله وفيه عمرو بن عبد المسيح بن بقيله» وكان المثنئ 
محاصرًا له. 

خرج هؤلاء الرؤساء الأربعة من قصورهم فأرسلهم المسلمون إلئ خالد 
فكان أول من طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح فصالحوه على 
رأهدوا إليه الهدايا وبقوا علئ دينهم. وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى 
أبي بكر مع الهذيل الكاهلي فقبلها أبو بكر من الجزاء وكتب إلى خالد: أن 
أحسب لهم هديتهم من الجزاء وخذ بقية ما عليهم فقو بها أصحابك. 

محاورة بين خالد بن الوليد وعمرو بن عبد المسي/"): 

- كم أتئ عليك؟ 


.)37117//7( البداية والنهاية (5/ 437 7)» تاريخ الطبري‎ )١( 
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- مئون من السنين 

- رأيت القرئ منظومة ما بين دمشق والحيرة تخرج المرأة من الحيرة فلا 
تزود إلا رغيفا فتبسم خالد وقال: 

- هل لك من شيخك إلا عمله. خرفت والله يا عمرو. ثم أقبل علئ أهل 
الحيرة وقال: ألم يبلغني أنكم خبثة خدعة مكرة فما لكم تتناولون حوائجكم 
يعرف به عقله ويستدل به عليل صحة ما حدث به فقال: 

- وحقنك أيها الأمير إني لأعرف من أين جئت. 

- فقال: من أين جئت. 

- فقال عمرو: اقرب أم أبعد؟ 

- ما شئت. 

- من بطن أمي. 

- فأين تريد؟ 

- أمامي. 

-وماهو؟ 

- الآخرة. 

- فمن أين أقصيئا أثرك. 

- ففيم أنت؟ 

دو تباي 
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- أتعقل؟ 


- إي والله وأقيد. 
- إنما أسألك. 


- أسلم أنت أم حرب؟ 

- بل سلم. 

- فما هذه الحصون؟ 

- بنيناها للسفيه نحسبه حتئا ينهاه الحليم. 

- قتنلت أرض جاهلها. وقتل أرض عالمها والقوم أعلم بما فيهم. 

- فقال عمرو: أيها الأمير النملة أعلم بما في بيتها من الجمل بما في بيت 
النمل 

5 8 © .عع © ف د 

خالد يتثاول السم الزعاف " فلا يؤثر فيه: 

ذكرنا كرامتين للعلاء بن الحضرمىء والآن نذكر كرامة لخالد بن الوليد 
ولم يكن أحدهما ساحرا ولا كاهنا. بل كان كل منهما بطلا مقداما فقد كان مع 
عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 
إلي من مكروه أدخله علئ قومي, فقال خالد: لن تموت نفسه ف تان عل 
أجلهاء وقال: بسم الله خير الأسماء» رب الأرض ورب السماء الذي لا يضر مع 
اسمه داء الرحمن الرحيم فابتلع خالد السم. فقال عمرو: والله يا معشر العرب 
لتملكن ما أردتم» ما دام أحد منكم هكذا لم يكن لابتلاع السم أي تأثير في خالد 
)١(‏ البداية والنهاية (75557/5). 
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فلم يمرض ولم يمت مع أن عمرو بن عبد المسيح كان قد أعده للانتحار. 

وصالح خالد أهل الحيرة ففرضت عليهم الجزية عدا رجال الدين واشتغل 
المسلمون بحماية المدينة من الهجوم عليها. وكان لعبد المسيح الذي مر ذكره 
ابنة تدع كرامة فتمسك خالد بتسليمها إل شويل لأنه كان رآها شابة فمال 
إليها فوعده النبي 2 ذلك فلما فتحت الحيرة طلبها وشهد له شهود بوعد 
النبي 8 أن يسلمها إليه وعلئ ذلك سلمها له خالد فاشتد ذلك علئ أهل بيتها 
وقرابتهاء فقالت لهم: اصبروا فإنما هذا رجل أحمق. رآني في شبيبتي فظن أن 
الشباب يدوم فافتدت منه بألف درهم ورجعت إلى أهلها. 

صلاة الغت © 

لما فتح خالد الحيرة صلئ صلاة الفتح ثماني ركعات لا يسلم فيهن وقال: 

لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة أسياف وما لقيت قوما كقوم 
لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس كأهل أليس. 

وبعد أن احتل خالد الحيرة مكث فيها عاما عين عمالا لجباية الخراج 
وأمراء للثغور وتم صلح الحيرة بدفع مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ درهم جزية وهو مبلغ 
قليل لكنه كان في نظر العرب مبلغا عظيما. 

الفرس وشرب الخمر: 

ذكر خالد في كتبه إلئ الفرس غير مرة الخمرء فمما جاء في أحد كتبه إليهم: 
ألا ققد جسكم يفوم يحبوة الموك كنا رن قرب الشي 7" وهذا يدل 
علئ أن الخمور كانت منتشرة عندهمء وأنهم كانوا يقبلون علئ شريها حتئ عني 
خالد بذكرها. 


.)7”19/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.07 47" /5( والبداية والنهاية‎ »07 ٠08 //7( تاريخ الطبري‎ )1( 
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متاعب الفرس الداخلية: 

وفي هذه الأثناء كانت الفرس تعاني كثيرًا من المتاعب الداخلية بعد ملكها 
أركشير وذلك الاشيورى بن كسري قل :كل هن كان 'يناسية إليل سر ين قباذ 
ولهذا اقتصر همهم علئ حماية المدائن عاصمة ملكهم وما جاورها إلى نهر شير 
الذي هو فرع من نهر الفرات وكان المثنئ يهدد هذه الناحية لكنه توقف عن 
الزحف لأن أبي بكر نبئ عن التقدم إلا أن تحمئ ظهور المسلمين. 

فتح الأنبار) (موقعة ذات العيون): 

أنبار هي فيروز سابور القديمة» مدينة شهيرة في العراق من ولاية بغداد بينها 
وبين بغداد عشرة فراسخ وهي إلى غربيها علئ الفرات قرب مخرج نهر عيسى 
وبابل في شماليها وتبعد عنها نحو ثمانين ميلًا. قيل سميت بالأنبار لأنه كان 
يجمع فيها أنابير الحنطة والشعير والتبن وأنابير جمع أنبار. 

سار خالد علئ تعبئته إلئ الأنبار وعلئ مقدمته الأقرع بن حابس فحاصرها 
المسلمون وقد تحصن أهل الأنبار وخندقوا عليهم وأشرفوا من حصنهم وعلى 
جنودهم شيرزاد صاحب ساباط وطاف خالد بالخندق وأنشب القتال وأوصئ 
رماته أن يقصدوا عيون جيش العدو فرموا رشقا واحدا ثم تابعوا فأصابوا ألف 
عين فسميت تلك الوقعة «ذات العيون» وتصايح القوم ذهبت عيون أهل الأنبار, 
فلما رأئ ذلك شيرزاد أرسل يطلب الصلح على أمر لم يرضه خالد فرد رسله 
ونحره من إبل العسكر كل ضعيف وألقئ الإبل في أضيق مكان في الخندق حتى 
ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق 
فأرسل شيرزاد إلئ خالد يطلب منه الصلح علئ ما أراد فصالحه علئ أن يلحقه 
بمأمنه من غير أن يأخذ شيئًا من المتاع. وخرج شيرزاد إلئ بهمن جاذويه. ثم 
صالح خالد من حول الأنبار وأهل كلواذئ. 


.)١٠١77/5( البداية والنهاية (5/ 57 /7)» تاريخ الطبري (؟/ 2777 7377), المنظم‎ )١( 


١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 

فد مين برب 8 

لما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الزيرقان بن بدر وسار إلى عين 
التمر وهي قلعة علئ حدود الصحراء علئ مسيرة ثلاثة أيام غربًا وبها مهران بن 
ببرام جوبين في جمع عظيم من العجم وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من 
العرب وتغلب وإياد وغيرهم فلما سمعوا بخالد قال عقة لمهران: إن العرب 
أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا قال: صدقت فأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم 
لمثلنا في قتال العجم فخدعه وارتقئ به وقال: إن احتجتم إلينا أعناكم فلامه 
أصحابه من الفرس علئ هذا القول فقال لهم إنه قد جاءكم من قتل ملوككم 
وفل حدكم فاتقيته بهم. فإن كانت لهم عل خالد فهي لكم. وإن كانت الأخرئ 
لم يبلغوا منهم حتئ يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم ضعفاء فاعترفوا بفضل 
الرأي» وسار عقة إل خالد فعباً خالد جنده وبينما كان عقة يقيم صفوفه حمل 
عليه خالد بنفسه فاحتضنه وأخذه أسيرا كما احتضن هرمز من قبل في موقعة 
ذات السلاسل. فانهزم الفرس من غير قتال وأكثر المسلمون فيهم الأسر فسألوه 
الأمان فأبئ فنزلوا على حكمه فأخذهم أسرئ وقتل عقة ثم قتلهم أجمعين 
وسبئ كل من في الحصن وغنم ما فيه» ووجد في بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون 
الإنجيل علة مذهب نسطورء وكان عليهم باب مغلق فكسره عنهم وقسمهم بين 
القواد» وكان منهم أبو زياد مولئ ثقيف ونصير أبو موسئ بن نصير وأرسل 
الوليد بن عقبة إلئ أبي بكر بالخبر والأخماس. 

مواقي دومة السقو انور صا ةا لأس حار واي ع سيت 

دومة الجندل مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبعدها من المدينة خمس 
عشرة ليلة وهي أقرب بلاد الشام إلئ المدينة وبقرب تبوك» وكان رسول الله 


.)77 5 /7( وتاريخ الطبري‎ »)٠١17/5( البداية والنهاية (5/ 759)» والمنتظم‎ )١( 
.)377 4 البداية والنهاية (5/ 5 5 7)» تاريخ الطبري (؟/‎ )7( 
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وكان أبو بكر قد أرسل جيشين إلئ الشمال وأمر علئ أحدهما خالداء 
ووجهته نحو الأبلة ثم الزحف علئ الحيرة وأمر علئ الثاني عياضا ووجهته إليثم 
المسير إلا الحيرة» فإذا سبق أحدهما الآخر كان أميرا عل الحيرة» إلا أن 
عياضا الذي كانت وجهته دومة عوقه العدو مدة طويلة ولم يستطع الإنضمام 
إلئ خالد فلما أرسل خالد بن عقبة إلئ أبي بكر بخبرء فتح عين التمر اهتم أبو 
بكر فأرسل الوليد لمساعدة عياض»ء وكان خالد لما فرغ من عين التمر أتاه كتاب 
عياض يستمده. فسار خالد إليه تاركا القعقاع على الحيرة وكان بدومة رئيسان 
أكيدر بن عبد الملك والجودي بم ربيعة يساعدهما بنو كلب وقبائل أخرئ من 
صحراء الشام. 

ولما سمع أكيدر بقدوم خالد تخوف وبادر بالتسليم إلا أن خالدا أسره 
وضرب عنقه ثم أخذ ما كان معه. ثم هاجم عياض القبائل المعادية من جهة 
الشام وخالد من جهة فارس فاهزم العدو شر هزيمة وأخذ الجودي أسيرا فقتله 
وقتل الأسرئ وأخذ حصونهم وسبى الذرية والسرح"” فباعهم واشترئ خالد 
ابنة الجودي وكانت موصوفة بالجمال وتزوجها في ميدان القتال! ثم رجع إلى 
الحيرة وكان يريد محاربة أهل المدائن فمنعه من ذلك كراهية مخالفة أبى بكر. 

افبعوث إلى الفراق شهر شعبان سكة #ذه د اكتوير د سس 

الا لاا ترس ركز وإإومر عن عر جار اسيم بي كني 
علئ مناوشة”” المسلمين وطمع الأعاجم وكاتبهم عرب الجزيرة غضبا لعقة 


(؟) البداية والنهاية (4/ 50 7)» تاريخ الطبري (؟/ 23770), المنتظم .)1١8/5(‏ 


١0١/‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
الذي قتله خالد بعين التمر إلا أن القعقاع استطاع الدفاع عن الأنبار ولما قدم 
خالد خرج وعلئ مقدمته الأقرع بن حابس واستخلف على الحيرة عياض بن 
غنم وهاجم الفرس على الشاطئ الشرقي للفرات فهزمهم وقتل قوادهم وهاجم 
البدو على الشاطئ الغربي ليلا وهم نيام فقتلهم وسبئ الذرية وأرسل الغنائم 
إلئل المدينة. 

موقعة الشراض 9 

إنمزام الفرس والروم والبدو شهر ذي القعدة سنة ١١ه‏ - كانون 
الثاني/ يناير سنة 5 ”57 م. 

ثم قصد خالد إلئ الفراض تخوءأكا الشام والعراق والجزيرة فأفطر بها 
رمضان في تلك السفرة التي اتصلت فيها الغزوات فلما اجتمع المسلمون 
بالفراض حميت الروم واغتاظت واستعانوا بمن يليها من مسالح أهل فارس 
واستمدوا تغلب وإيادا والنمر فأمدوهم وناهضوا خالدا حتئ إذا صار الفرات 
بينهم قالوا: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم قال خالد: بل اعبروا إلينا قالوا: 
فتنحوا حتئ نعبر فقال خالد: لا نفعل ولكن اعبروا أسفل منا فقالت الروم 
وفارس بعضهم لبعض احتسبوا ملككمء هذا رجل يقاتل علئ دين وله عقل 
وعلم والله لينصرن ولنخذلن. ثم لن ينتفعوا بذلك. فعبروا أسفل من خالد. فلما 
تتاموا قالت الروم: امتازوا حتئ نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح من أينا 
يجيء ففعلوا واقتتلوا قتالًا شديدًا طويلاء ثم إن الله | هزمهم وقتل يوم 
الفراض في المعركة وفي الطلب )3٠٠٠٠١(‏ كما رواه الطبري» وأقام خالد 
علئ الفراض بعد الوقعة عشرا ثم أذن بالجوع إلى الحيرة لخمس بقين من 
ذي القعدة. 


.)١1١١ /5( البداية والنهاية (5/ 57 /7)» تاريخ الطبري (7/ 0378» المنتظم‎ )١( 
(؟) تخوم: الفصل بين الأرضين والمعالم والحدود.‎ 
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قال مستر موير في كتابه الخلافة عند ذكر هذه الموقعة صفحة 5١‏ طبعة سنة 
5 إن هذا العدد )29٠٠٠٠١(‏ خرافي ويريد بذلك أنه عدد عظيم غير معقول 
إلا أن المؤرخين لم يذكروا عدد جيش خالد ولا عدد جيش العدو والذي نعلمه 
وو سوه اه ودس الس 
ا ل ل ل 0 
بالضبط كما رواه الطبري فهو يقرب من ذلك. 

قال القعقاع يصف موقعة الفراض: 
لقييا بالفراض جموع روم وفرس غمها طول السلام 
فما فتئت جنود السلم حتى رأيناالقوم كالغنم السوام 

شالك محدو سر شور ان لحن سكة اهدح شرافو سكعي 

لما أيقن خالد من انهزام العدو اشتاق إلئ زيارة مكة وإلئ تأدية فريضة 
الحج متخفيا من غير أن يستأذن أبا بكر فأمر جيشه بالعودة إلئ الحيرة وتظاهر 
بأنه سائر في مؤخرة الجيش فبدأ رحلته إل مكة ومعه عدة من أصحابه لخمس 
بقين من ذي القعدة ولم يكن معه دليل فاخترق الصحراء مسرعا رغما عن 
صعوبة الطريق 

ولما أدئ فريضة الحج عاد إلئ الحيرة في أوائل فصل الربيع فكانت غيبته 
عل الجند يسيرة فما وصلت إلا الحيرة مؤخرة الجيش حتئ وافاهم خالد مع 
صاحب الساقة فقدما معا وخالد وأصحابه محلقون وقد كان تكتمه شديدا حت 
نهم ظنوا أنه كان في هذه المدة بالفراض ولم يعلم أبو بكر بحج خالد مع أنه كان 


() المنتظم ».2)١١١/5(‏ تاريخ الطبري (7/ 0751-17579. 


كل ١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
عقوبته أن صرفه إلئ الشام ليمد جموع المسلمين باليرموك فأرسل إليه كتابا 
هذا نصه: 
تيل تأر ا يا كن 

سر حت تأتي جموع المسلمين باليرموك فإهم قد شجوة” وأشجو 
وإياك أن تعود لمثل ما فعلت فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك 
ولم ينزع الشجئ من الناس نزعك فليهنئك أبا سليمان النية والخطوة فأتمم 
يتمم الله عليك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وإياك أن تدل بعمل فإن الله 

وفي هذه السنة سنة ١7‏ ه تزوج عمر ذَتَتَهُ عاتكة بنت زيد وفيها مات أبو 
مرئد الغنوي وهو أبو مرئد كناز بن الحصين الذي حمل اللواء في بعث حمزة 
وكان أول لواء عقده رسول الله 26 وفيها مات أبو العاص بن الربيع في ذي 
الحجة وكان من الأسرئ يوم بدر ثم أسلم وهو زوج زينب بنت رسول الله وهو 
ابن خالتها هالة بنت خويلد وَيْكَآا أخت خديجة أم المؤمنين وأوصئ إلى الزبير 
وتزوج علي كات ابئته أمامة بنت زينب بنت رسول الله وفيها اشترئ عمر أسلم 
مولاه بالناس في هذه السنة أبو بكر واستخلف علئ المدينة عثمان بن عفان كما 
ذكر ذلك الواقدي. 

غزو الشام سنة 1١١‏ -85اه - مم - ا 

بعد أن عاد أبو بكر من الحج وجه الجنود إلئ الشام تحت قيادة خالد بن 
سعيد بن العاصء وكان أول لواء عقده إلئ الشام» وهو من الذين أسلموا قديما 
وهاجر إلئ الحبشة إلا أن أبا بكر عزله قبل أن يسير وكان سبب عزله أنه تأخر 


(7) أشجوا: قهروا وغلبوا. 
(9) تاريخ الطبري (7/ 077١‏ المنتظم .)١١7/5(‏ 
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عن بيعة أبي بكر شهرين ولقي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فقال يا أيا 
الحسن: يا بني عبد مناف أغلبتم عليها؟ فقال علي: أمغالبة ترئ أم خلافة؟. 

فأما أبو بكر فلم يحقدها عليه وأما عمر فاضطغنها؟ عليه فلما ولاه أبو 
بكرالم يول يهعمر حل غولة عق الإقارة وجعلة رذاء[المسامين غيم" وآفرة 
أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد وأن لا يقاتل 
من قاتله فاجتمع إليه جموع كثيرة من الروم وعلئ ذلك أمره أبو بكر بالإقدام 
بحيث لا يؤتى من خلفه فتقدم شمالا نحو البحر الميت فسار إليه بطريق الروم» 
ويدعئ باهان ولما وجد أنه تقدم كثيرا كتب إلئ أبي بكر يستمده. 

وكان قد قدم إلئ أبي بكر بالمدينة جيوش المسلمين من اليمن بعد أن 
هزموا المرتدين وكانوا علئ استعداد للحرب في جهات أخرئ فأرسل أبو بكر 
عكرمة بن أبي جهل والوليد بن عقبة لإمداد خالد في الشمال. 

أسرع خالد بن سعيد في أوائل فصل الربيع للغزو ناسيا ما أمره به أبو بكر 
من عدم الزحف فوقع في شرك7 باهان جهة دمشق وكان قد وصل إل مرج 
الصفرة) شرقي بحيرة طبرية فأطبق عليه العدو من الخلف ومنعه من التقهقر 
وقتل ابنه سعيد في المعركة وفر خالد بفلول جيشه إلئ المدينة وبقي عكرمة 
رداءة؟ للجيش بدل خالد فرد عنهم باهان وجنوده أن يطلبوه وأقام من الشام 
على قرب. 


ثم أمر أبو بكر يزيد بن أبي سفيان علئ جيش عظيم هو جمهور من انتدب 


)١(‏ اضطغنها: حقدها. 

() تيماء: جنوب شرقى تبوك. 

(9) شرك: كمين. ْ 

(4) مرج الصغر: موضوع معروف ناحية فلسطين. 
(6) رداء: معينا. 
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إليه فيهم سهيل بن عمرو في أمثاله من أهل مكة وشيعه ماشيا وأوصاه وغيره 
من الأمراء. 
شياو 

وصية أبي بكر ليزيد بن أبي 

كان مما قاله أبو بكر ليزيد: 

إن وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك فإن أحسنت رددتك إلى عملك 
وزدتك وإن أسأت عزلتك فعليك بتقوئ الله فإنه يرئ من باطنك مثل الذي من 
ظاهرك وإن أولئ الناس بالله أشدهم توليا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا 
إليه بعمله وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلها وإذا قدمت علئ جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه وإذا 
وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا وأصلح نفسك يصلح لك 
الناس وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها وإذا 
قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتئ يخرجوا من عسكرك وهم 
جاهلون به ولا 6 فيروا خيلك ويعلموا علمك وأنزلهم في ثروة عسكرك 
ا معترريك قاميةق | ديك لمق المشررة 0 
تخزن عن المشير خبرك فتؤتئن من قبل نفسك واسمر بالليل في أصحابك تأتك 
أدبه وعاقبه في ء فر إنراط وافب يتجهم واللال والجعل النوية الزن اطول ين 
ل ل 


.)”87 تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ ر 1 


فتفسدهم ولا تتجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف الناس عن أسرارهم 
واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء وأصدق 
اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول! فإنه يقر بالفقر ويدفع النصر 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. 

وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعا لولاة الأمر فإنه يذكر فيها واجبات 
القائد نحو جنده ونحو عدوه ومنع تعرض القائد للمتدينين الذين حبسوا 
أنفسهم في الصوامع احتراما لدينهم. 

وقد انقسم الجيش إلئ ثلاثة أقسام كل قسم مؤلف من 50٠١‏ مقاتل وأمر 
علئ اثنين منهما شرحبيل بن حسنة الذي كان قد قدم من عند خالد بن الوليد 
إل أبي بكر وعلئ الثالث عمرو بن العاص وعين لكل جيش وجهته ني الشام 
فوجه عمرا إلى أيلة علئ رأس خليج العقبة» ومن ثم لغزو جنوب الشام أو 
فلسطين ووجه يزيد وشرحبيل إلئ تبوك ثم غزوا أوساط الشام» وحمل معاوية 
بن أبي سفيان لواء أخيه يزيد وانضم خالد بن سعيد متطوعا إلى جيش شرحبيل 
وكان تعيين الأمراء الثلاثة في شهر صفر سنة ١ه‏ - نيسان إبريل سنة 774 م 
ثم لما وصلت الجيوش الأخرئ إلى المدينة أرسلهم أبو بكر لإمداد جيوش 
الشام وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وعلئ ذلك كان عدد الجيوش التي 
أرسلت أربعة وكان أبو عبيدة أميرا عليهم جميعا وبلغ عدد الجيش الزاحف 
بما في ذلك جيش عكرمة» وخرج نحو ألف من الصحابة في جيش 
الشام ومن بينهم ٠٠١‏ ممن شهدوا موقعة بدر بخلاف جيش العراق فإن 
المهاجرين لم يقاتلوا فيه. 

سار أبو عبيدة علئ باب من البلقاء فقاتله أهله ثم صالحوه فكان أول صلح 
في الشام. 


(1) الغلول: الخيانة في المغتم. 


,3 2 في سيرة أبي بكر الصديق 

الظروف الملائمة لفتح الشام: 
مالية سنوية غير أنه اضطر بسبب ما أنفقه علئ الجيش في محاربة الفرس إلى 
قطع الإعانة عنهم مراعيًا في ذلك الاقتصاد ني النفقات وعلئ ذلك اعتبرت هذه 
القبائل أنفسها أحرارًا غير مقيدين بمحالفتهم الروم فانضموا إلئ المسلمين» ثم 
إن أهل الشام أيضًا أرهقتهم زيادة الضرائب فضلَا عما كانوا يلاقونه من 
الاضطهادات الدينية ولذلك لم يحركوا ساكنا وقد كانوا يفضلون حكم العرب 
لحسن معاملتهم وعدلهم في أحكامهم كل هذه كانت ظروفًا ملائمة للمسلمين 
المواحيية: 

5 ي 6 

استعداد هرقل * 

وصل أمراء المسلمين إلى الشام فأخذ عمرو طريق المعرقة ونزل بالعربة 
وهي واد بين البحر الميت وخليج العقبة ونزل أبو عبيدة الجابية ونزل يزيد 
البلقاء ونزل شرحبيل الأردن وقيل بصرئ. فبلغ الروم ذلك فكتبوا إلئ هرقل 
وكان في القدس فقال: أرئ أن تصالحوا المسلمين فوالله لأن تصالحوهم على 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم فتفرقوا عنه وعصوه فجمعهم وسار بهم 
إلن حمص فنزلها وأعد الجنود والعساكر وأراد إشغال كل طائفة من المسلمين 
بطائفة من جنوده لكثرة عسكره لتضعف كل فرقة من المسلمين عمن بإزائها 
فأرسل إلئ عمرو أخاه تذارق لأبيه وأمه فخرج نحوهم في 40٠٠١‏ وبعث من 
يسوقهم حتئ نزل صاحب الساقة ثنية جلق بأعلئ فلسطين» وبعث جرجة بن 
توذار نحو يزيد بن أبى سفيان فعسكر بإزائه» وبعث الدراقص فاستقبل شرحبيل 
بن حسنة» وبعث الفبقار بن نسطوس في ٠٠‏ لحو أبي عبيدة فهابهم 


.)١١17/5( تاريخ الطبري (7/ 5 0377, المنتظم‎ )١( 


ما لد 


باقن 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم لما 


المسلمون وكاتبوا عمرا أن ما الرأي؟ فأجابهم: أن الرأي لمثلنا الاجتماع فإن 
مثلنا إذا اجتمعنا لا يغلب من قلة فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة بمن استقبلها لكثرة 
عدوناء وكتبوا إلى أبي بكر فأجاءهم مثل جواب عمروء وقال: إن مثلكم لا يؤتى 
من قلة إنما يؤتئا العشرة آلاف إذا أتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب 
واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصحابه. 

وكان جميع فرق المسلمين ١٠٠١٠سوئ‏ عكرمة في .10٠١‏ وبلغ 
ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته أن اجتمعوا لهم» واجتمع المسلمون باليرموك 
كما أمرهم أبو بكر واجتمع الروم هناك أيضًا وعليهم التذارق وعلئ المقدمة 
جرجة وعلئ مجنبتيه الدراقص وباهان ولم يكن قد وصل بعد إليهم وعلىئ 
الحرب الفيقار فنزلوا الواقوصة وهي علئ ضفة اليرموك وصار الوادي خندقا 
لهمء وإنما أراد باهان وأصحابه أن تستفيق الروم ويأنسوا بالمسلمين وانتقل 
المسلموة عن عسكرهي الذي احمدرا يه قترلرا علبي زاف 9 عاد 
طريقهم وليس للروم طريق إلا عليهمء فقال عمرو: أيها الناس أبشروا حصرت 
والله الروم وقل ما جاء صر 0 وأقاموا صفرا وشهري ربيع لا يقدرون 
منهم على شيء من الوادي والخندق ولا يخرج عليهم الروم إلا ردهم المسلمون. 
وكان قتال المسلمين لهم علئ تساند أمير علئ أصحابه لا يجمعهم أحد حت قدم 
خالد بن الوليد من العراق وكان القسيسون والرهبان يحرضون الروم. 

مسير خائد بن الوليد من العراق إلى الشاء (موقعة اليرموك): 

كان اهتمام أبي بكر الصديق بغزو الشام أشد من اهتمامه بالعراق» لذلك 
غول غلرل استدعاء خالل بن الوليك وأمره بالمسير .وأن ياخذ نصف الناس 
)١(‏ بحذائهم: بجانبهم. 


( البداية والنهاية (/5/1). 
() تاريخ الطبري (5/ 55 25» البداية والنهاية (/1/ "91). 


ولا 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


ويستخلف على النصف الآخر المثنئ بن حارثة الشيباني ووعده بأنه إذا اتتصر 
في الشام أعاده اله الغراقه م .يذ خالد كدان ركه اتات خالد اشاب 
النبي له علئ المثنئ وترك للمثنئ عددهم من أهل القناعة ممن ليس له 
صحبة» ثم قسم الجند نصفين فقال المثنئئ: والله لا أقيم علئ إنفاذ أمر أبي بكر 
وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي /. خرج معه 40٠١‏ وصاحبه المثنئى 
إل حدود الصحراء ليودعه. 

سار خالد بجيشه فلما وصل إلئ قراقر وهو ماء لكلب أغار علئ أهلها 
وأراد أن يسير عنهم مفوزا إل سوئ وهو ماء لبهراء, ثم أتئ أراك فصالحوه. ثم 
أت تدمر ففتحها صلحا وذلك أنه لما مر بها في طريقه تحصن أهلها منه فأحاط 
بهم من كل وجه فلم يقدر عليهم» ولما أعجزه الرحيل قال: يا أهل تدمر والله لو 
كنتم في السحاب لا ستنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم ولئن أنتم لم تصالحوا 
لأرجعن إليكم إذا انصرفت من وجهي هذا ثم لأدخلن مدينتكم حتئ أقت 
مقاتليكم وأسبي ذراريكم. 

فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه علئ ما أدوه له ورضي به ثم أتئ 
خالد القريتين فقاتلهم فظفر بهم وغنم وأتئ حوارين» فقاتل أهلها وهزمهم وقتل 
وسبئ وأتئ قصم - وهي موضع بالبادية قرب الشام من نواحي العراق - 
فصالحه مشجعة من قضاعة وسار فوصل ثنية العقاب - وهى ثنية مشرفة علئ 
غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلل حمص فاقرا رانه العتاب ره 
راية سوداء» ثم سار فأتئ مرج راهط فأغار علئ غسان في يوم فصحهم فقاتل 
وأرسل سرية إلئ كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال وسبوا النساء وساقوا العيال إلى 
خالد ثن سار حت وصل بصرئ فقاتل من بها فظفر بهم وصالحهم فكانت 
بصرئ أول مدينة فتحت بالشام علئ يد خالد وأهل العراق وبعث بالأخماس 
إلئ أبي بكر ثم سار فطلع علئ المسلمين في ربيع الآخر باليرموك فوجدهم 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم 1 


يقاتلون الروم متساندين كل أمير علئ جيش: أبو عبيدة علئ جيش ويزيد بن أبي 
سفيان علئ جيش وشرحبيل ابن حسنة علئ جيش وعمرو بن العاص على 
جيشء فقال خالد: 

إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي فأخلصوا لله جهادكم 
وتوجهوا لله تعالئ بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده وإن من وراءكم لو يعلم 
عملكم حال بينكم وبين هذاء فاعلموا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه هو 
الرأي من واليكم. 

قالوا فما الرأي؟ قال إن الذي أنتم عليه أشد علئ المسلمين مما غشيهم» 
وأنفع للمشركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكمء والله فهلموا 
فلنتعاور؟ الإمارة» فليكن علينا بعضنا اليوم وبعضنا غدا والآخر بعد غد حتئ 
يتامر كلكم: ودعوني اليوم عليكم, قالوا: نعم» فأمروه فكان الفتح علئ يد خالد 
وجاء البريد يومئذ بموت أبي بكر وخلافة عمر وتأمير أبي عبيدة علئ الشام كله 
وعزل خالد» فأخذ الكتاب منه وتركه في كنانته ووكل به من يمنعه أن يخبر 
الناس بالأمر لئلا يضعفوا إلى أن هزم الله العدو وقتل منهم نحو ٠٠٠٠٠١‏ ثم 
دخل علئ أبي عبيدة وسلم عليه بالإمارة. 

#افتحاء السيشية وافتميار ادال 0 

كان غدد المسلمين كماياق: 

ع2 علد جيش الأمراء الأربعة. 

جيش عكرمة بن أبي جهل. 

جيش خالد بن الوليد. 


)١(‏ فلنتعارو: فلنتعاون. 
(؟) تاريخ الطبري (؟/ 775)» البداية والنهاية (1/ /07. 


كس جر في سيرة أبي بكر الصديق 

هم قلول جرع خالد رن سعد 

مجموع جيوش المسلمين وقيل 40٠٠١‏ 

جيش الروم: 

+ همادا للموت. 

مربوطين بالعمائم لثلا يفروا. 

الي 

ولم يعرف عدد الفرسان في الجيشين. 

عبأ خالد جيشه وقسمه إلى أربعين كردوسا وجعل علئ كل كردوس رجلا 
من الشجعان وجعله على ثلاث فرق قلب وميمنة وميسرة: 

ات أبوغييدة علرا كراديين القلب: 

؟- عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة علئ كراديس الميمنة. 

- يزيد بن أبي سفيان علئ كراديس الميسرة. 

وجعل علئ الطلائع قباث بن أشيم وعلئ الأقباض عبد الله ببن مسعود. 
وكاث أبو سفيان يسير فيتفا عل الكراديس فيقول: 

الله الله» إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار 
الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك. اللهم أنزل نصرك علئ عبادك. 

وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. 

فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمينء إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان لا بعدد الرجالء والله لوددت أن الآشقر «فرسه)» براء من توجيه وأنهم 
أضعفوا في العدد وكان فرسه قد حفئ في مسيرهء ثم أمر خالد عكرمة والقعقاع 


اللوظ الانبيظخ ___-ظ اااااااالللللللكثل 
وكانا على مجنبتي القلب فأنشبا القتال وارتجز القعقاع وقال: 
نالعي لقال في الطيراد. قبل اعضر ا" الجحف] 7 التوراد 
وأذث في حليعك السوراذ 
وقال عكرمة: 
فد علميت وعد السزارق. الي عتى كزيية عناص 
فنشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان ثم أتئ البريد كما ذكرنا. 


ثم خرج اجرجة) تىل كان بين الصفين ونادئ ليخرج إلي خالد فخرج 
إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فواقفه بين الصفين حتئ اختلفت أعناق دابتيهما 
وقد أمن أحدهما صاحبه فقال جرجة: 

يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ولا تخادعني فإن الكريم 
لا يخادع أنشدك بالله هل أنزل الله علئ نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله 
على قوم إلا هزمتهم؟ 

قال: لا. 

قال: فبم سميت سيف الله؟ 

قال: إن الله | بعث فينا نبيه ل فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا ثم إن 
بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن باعده وكذبه وقاتله ثم 
إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا وفهدانا به فتبعناه فقال: أنت سيف من سيوف الله 


)١(‏ اعتزام: اشتداد. 

(؟) الجحفل: الجيش الكبير. 

() ببكنة الجواري: هي الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة المليحة الحلوه. 
(5) تاريخ الطبري (7/ 0377737 المنتظم (5/ .)١١١‏ 
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١ 1‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 
سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فنا من أشد 
بد © 

السلمية علا المشركي 5 

- صدقني. 

ثم أعاد عليه جرجة: 

- يا خالدء أخبرني إلام تدعوني؟ 

- إلئن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء 
من عند الله. 

- فمن لم يجبكم؟ 

- فالجزية ونمنعه. 

- فإن لم يعطها؟ 

- نؤذنه بحرب ثم نقاتله. 

- فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلئ هذا الأمر اليوم؟ 

- منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. 

ثم أعاد عليه جرجة: 

- هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 

- نعم وأفضل. 

- كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 

- إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا ل وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات» وحق لمن رأئ ما رأينا وسمع ما سمعنا 


.)١7 البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم كفا 
والحجج فمن دخل في هذا الآمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

- بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني؟ 

- بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وإني لو لي ما 
سألت عتة. 

- صدقتني. 

ثم قلب جرجة الترس ومال مع خالد» وقال: علمني الإسلام فمال به خالد 
إلئ فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صالئ جرجة ركعتين وحملت الروم مع 
انقلابه علي خالد إذ كانوا يظنون أن جرجة يحمل علئ المسلمين فآزالوا 
المسلمين عن مواقفهم فركب خالد معه جرجة والروم خلال المسلمين فتنادئى 
الناس فثابوا وتراجعت الروم علئ مواقفهم. 


زحف خالد حت تصافح الجيشان بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة 
من ارتفاع النهار إلئ الغروب ثم أصيب جرجة ولم يصل صلاة سجد فيها إلا 
الركعتين اللتين أسلم عليهما وصلئ الناس الأولئ والعصر إيماء وتضعضع 
الروم ونمض خالد بالقلب حتئ كان بين خيلهم ورجلهم ففر الفرسان إلى 
الصحراء وبقي المشاة فاقتحم المسلمون خندقهم فهوئ فيها المقترنون 
بالسلاسل والعمائم وغيرهم وقتلوا وقتل الفيقار وأشراف الروم وكان عدد من 
تهافت في الخندق 170٠٠١‏ منهم ٠٠٠١‏ مقرن 0٠٠١‏ مطلق سوئ من قتل 
دالت كبن الفرياة والمشاة: 

ولما انمزمت الروم كان هرقل بحمص فنادئ بالرحيل عنها قريبا وجعلها 


.)١١١ /5( تاريخ الطبري (7/ 03777317, المنتظم‎ )١( 


١/١‏ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


بينه وبين المسلمين وأمر عليها أميرًا كما أمر على دمشق. 

قتلى المسلمين: 

أصيب من المسلمين ٠٠٠٠١‏ منهم: 

عكرمة وابنه عمروء سلمة بن هشام» وعمرو بن سعيدء أبان بن سعيد 
وأثبت خالد بن سعيد فلا يدري أين مات بعد. جندب بن عمروء الطفيل بن 
عمروء طليب بن عميرء هشام بن العاصء عياش بن أبي ربيعة» سعيد بن 
الحارث بن قيس بن عدي السهميء نعيم بن عبد الله النحام العدوي» النصير بن 
الحارث بن علقمة» أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري» وأصيبت عين أبي 
سفيان بن حرب في الموقعة فأخرج السهم من عينه أبو حثمة» وقد قاتل النساء 
ومنهن جويرية بنت أبي سفيان. 

وكالكالميزرسهد: 

الحمد لله الذي قضئ علئ أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر 
والحمد لله الذي ولئ عمر وكان أبغض إلى من أبي بكر ثم الزمني حبيل" . 

وكان عمر ساخطا على خالد في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة 
وما كان يعمل في حربه ولذا كان أول عمله عزل خالد وقال لا يلي لي عملا 
أبدَ1» ثم إن عمر وه لما رأئ انتصارات خالد الباهرة وانقياد المسلمين له في 
جميع الوقائع واستماتتهم بين يديه خشي أن يفتتئن الناس به وربما تحدثه نفسه 
فيشق عصا المسلفيقة ورو أ عمر امقدعاة يمل غزله إلخ الحدية فاته 
اله فقال لير ا واعرلناة زر" فافورلكى افتن يلف النانى قنك اله 


.)737 9 /7( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)18 /1( (؟) تاريخ الطبري (2320577/7)» البداية والنهاية‎ 


الروض الإنيق ١‏ ر ١‏ 


تفتتن بالناس . 

كن بالمياو, 

بعد رحيل خالد بن الوليد» النصف الأول من سنة 7١ه‏ (آذار مارس - آب 
أغسطس منة 575م) لم يكن خالد بن الوليد مطمئنا علئ حالة العراق بعد 
أن نقص عدد الجيش فأرسل المرضئ والنساء والأطفال إلئ بلادهم. وبذل 
المثنئ ما في وسعه بعد رحيل خالد عنه لتقوية ما بينه وبين الفرس من جهة 
العاصمة وقد تولئ أمر الفرس بعد مسير خالد بقليل شهر براز بن أردشير بن 
شهريار سابور ففكر في طرد المسلمين فجند جيشًا قويًا مؤلمًا من ٠٠٠٠١‏ 
مقاتل تحت قيادة هرمز جاذويه وخرج المثنول من الحيرة نحوه وكان عدد 
جيشه أقل كثيرًا من جيش الفرس وعلئ مجنبتيه المعنئ ومسعود أخواه فأقام 
ببابل وأقبل هرمز نحوه. 

ولما كان ملك الفرس واثقًا من النصر أرسل إل المثنيئ كتايًا قبيحًا قال فيه: 

إني بعثت إليكم جندا من وحش أهل فارس إنما هم رعاة الدجاج والخنازير 
ولست أقاتلك إلا بهم. 

فكتب إليه المثنئ : 

إنما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لنا وإما كاذب فأعظم 
الكاذبين فضيحة عند الله وعند الناس الملوك»ء وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم 
إنما اضطررتم إليهم فالحمد لله الذي رد كيدكم إلئ رعاة الدجاج والختنازير. 

مواقسة ا ناداق عياف سك #ألى به و 1 


وبعد أن أرسل المثنئ هذا الرد إلئ شهر براز زحف للقاء هرمز ببابل تاركا 
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.)١7 5 /5( المنتظم‎ »)١5 /1/ تاريخ الطبري (7/ 5 5 7)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)١ا//9/( (؟) البداية والنهاية‎ 


نهذ 2 في سيرة أبي بكر الصديق 
بالحيرة قوة صغيرة فاقتتلوا قتالّا شديدًا وكان علئ جيش الفرس فيل كبير يفرق 
جموع المسلمين فأحاط به المثنئ ومعه ناس وتمكنوا من قتله» فانهزم الفرس 
وتبعهم جيش المثنئ إلئ أبواب المدائن عاصمة الفرس يقتلونهم» وفي ذلك 
يقول عبدة بن الطبيب السعدي وكان عبدة قد هاجر لمهاجرة حليلة له حتئ 
شهد موقعة بابل فلما آيسته رجع إلئ البادية فقال من قصيدة له: 

هل حبل خولة بعد البين موصول2 أمأنت عنها بعيد الدار مشغول 
للأأحبةأيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية متهم فوارس لااعزل ولا ميل 
وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة2 ببابل إذفى فارس ملك بابل 
لان يطلب العس لاهن ابي بعك 

لما ابزم هرمز جاذويه قتل الجند ملكهم شهر براز واختلفت أهل فارس 
وبقي ما دون دجلة بيد المثنئ فاضطر أن يحمي حدودا شاسعة لم تكن جنوده 
تكفي لحمايتها ثم اجتمعت الفرس علئ ابنة كسرئ واسمها: دخت زنان لكنها 
ما لبثت أن خلعت وتولئ الملك سابور بن شهر براز إلا أنه قتل وملكت آزرمى 
دخت وهذا الخلاف والغدر أديا إلى إضعاف السلطة الحاكمة في فارس ولم 
يكن هناك ما يخشاه المثنئ كثيرا ولكنه عل كل حال كان في حاجة إل حماية 
الحدود كما قلناء فكتب إل أبى بكر يستمده ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت 


)١(‏ الثقات (7/ »)١5‏ تبذيب التهذيب (1/ 87)» تقريب التهذيب :))738٠١7/١(‏ تهبذيب الكمال 
(2587”/19). الإكمال للحسنين ».)4١/١(‏ الاستيعاب »)١77”/١(‏ الإصابة »)55/١(‏ 
الطبقات الكبرئل (7/ 7177/0). 


الروض الإنيق ١‏ 2 رم تكفا 


توبته من المرتدين لاخهم أنشط في القتال من غيرهمء فلما أبطا خبر أبي بكر على 
المثنئ استخلف علئ المسلمين بشير بن الخصاصية وسار إلئ المدينة إلئ أبي 
تيم تندب الناس مع المثنئ وإن تأخرت إلئ الليل فلا تصبحن حتئ تندب 
الناس مع المثنئ ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم 
وقد رأيتنى متو رسول الله 4 وما صنعت وما أصيب الخلق بمثله. وبالله لو 
الله علئ أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلئ العراق فإنهم أهله وولاة أمره 
وحده وأهل الدراوة مهم والجراءة عليهم. 
بكر أنه يسوءني أن أؤمر خالدا فلهذا أمرني أن أرد أصحاب خالد وترك ذكره 
معهم. 
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.)” 55 تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 


١‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


7 


وفاة الصديق وشئ من فضائله 


توفي أبو بكر كََتَهُ لثمان بقين من جمادئ الآخرة ليلة الثلاثاء بين المغرب 
والعشاء وهو ابن ثلاث وستين سنة وكان قد سمه اليهود في أرز وقيل في حريرة 
وهى الحساء فأكل هو والحارث بن كلدة وقال لأبى بكر: أكلنا طعامًا مسمومًا 
مهنا فيان دوين ول : إن عسل وكان يما بارذا قح عدبا شتير يرما 
لا يخرج إلئ الصلاة فأمر عمر أن يصلي بالناس. 

ولما مرض قال له الناس: ألا ندعو الطبيب؟ فقال: أتاني وقال لي: أنا فاعل 
ما أريد فعلموا مراده وسكتوا عنه ثم مات. ْ 

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال وأوصيا أن تغسله زوجته 
أسماء بنت عميس وابنه عبد الرحمن وأن يكفن في ثوبيه ويشتري معهما ثوب 
ثالث. وقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة والصديد. 
غسلت أبا بكر زوجته أسماء ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين 
فقالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي غسل؟ قالوا: لاء وقد روي أنه 
اغتسل في يوم بارد فحم فمن ذلك يتبين: أن الجو كان باردا في هذه الأيام فإنه 
حم بسبب استحمامه في يوم بارد» كذلك غسل في يوم بارد لذلك نرجح أن 
سبب وفاته: كان تأثره بالبرد لا بسبب السم الذي قيل إن اليهود دسوه له في 
الحساء لأن حادثة السم المزعومة كانت قبل وفاته بسنة» ودفن ليلة وفاته 
وصلن غليه عمر بن الخطاف.وكنر غليه أريعا 'ق:مسجد رسول الله ...بين 
القبر والمنبر ودخل قبره ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة وجعل رأسه 
عند كتفي النبي 3 وألصقوا لحده بلحد النبي ل وجعل قبره مثل قبره 


سيد 
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الروض الإنيق ١‏ ر ا 
مسطحا وناحت عليه عائشة والنساء فنهاهن عن البكاء عمر فأبين فقال لهشام 
بن الوليد: ادخل فأخرج علي ابنة أبي قحافة» فأخرج إليه أم فروة بنت أبي قحافة 
أخت أبي بكر فعلاها بالدرة؟" ضربات فتفرق النوح حين سمعن ذلك» وكان 
آخر ما تكلم به: توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين وكانت عائشة ذَوْتَدَآ تمرضه. 

أبو بكر يستشير أصحابه 4 عمر: 

عقد أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه لعمر بن الخطاب عقد الخلافة من 
بعده ولما أراد العقد له دعا عبد الرحمن بن عوفء فقال: أخبرني عن عمرء فقال 
يا خليفة رسول الله: هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة» فقال 
أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقًا ولو أفضئ الأمر إليه لترك كثيرًا مما هو عليه؛ ويا 
أبا محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت علئ الرجل في الشيء أراني الرضا عنه 
وإذا لنت اراق العتوعليه لا تذاكريا ذا محمد هما تلت لكبسهاء الت 

ثم دعا عثمان بن عفان فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن عمرء قال: أنت 
أخبر به. فقال أبو بكر: علي ذلك يا أبا عبد الرحمنء قال: اللهم علمي به أن 
سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله. 

قال أبو بكر: يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاء قال: أفعل» 
فقال أبو بكر: لو تركته ما عدوتك وما أدري لعله تاركه والخيرة له أن لا يلي 
من أموركم شيئا ولوددت أني كنت خلوا من أموركم وأنٍ كنت فيمن مضئى 
من سلفكم. يا أبا عبد الله لا تذكر مما قلت لك من أمر عمر ولا مما دعوتك 
له قينا 

ودخل على أبي بكر طلحة بن عبيد الله» فقال: استخلفت على الناس عمر 


)١(‏ الدرة: السوط يضرب به السلطان. 
م6 تاريخ الطبري فك 6 ة الرياض النضرة (؟/ 5 تاريخ الخلفاء (ص .)86١‏ الطبقات 
الكبرئ (75/ »)١99‏ المنتظم (5/ 5؟١).‏ 
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ا جر في سيرة أبي بكر الصديق 
وقد رأيت ما يلقئ الناس منه وأنت معه فكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك 
فسائلك عن رعيتك؟ فقال أبو بكر: وكان مضطجعا أجلسونيء فأجلسوه. فقال 
طلحة: أبالله تفرقنى أو بالله تخوفنى إذا لقيت الله ربى فساءلنى قلت: استخلفت 
علي أهلك خير أهلك؟ ْ 0 

وأشوف أبو بكر عل التاس من حظيرثه وأسماء يقت قعس حعسكهه 
موشومة اليدين وهو يقول: 

الزضوة بدو امحفلت موكم فاق واللا :نا الوك" من يديد الرأ ول 
وليت ذا قرابة وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فقالوا: 
سمعنا وأطعنا. 

قال الواقدي: دعا أبو بكر عثمان خالياء فقال له أكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة إل المسلمينء أما بعد ثم أغمي 
عليه فذهب عنه» فكتب عثمان: أما بعد فإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب 
ولم آلكم خيرا ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال: 

أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي © قال: نعم» قال: جزاك الله 
خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر ذَلكهُ من هذا الموضء#» فأبو بكر كان 
يرئ ويعتقد أن عمر بن الخطاب خير من يتولئ الخلافة بعده مع شدته. 
والحقيقة أنه كان كذلك. 

وصية أبي بكر تعمر بن الخطاب!" : 

ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له: 
)١(‏ ألوت: قصرت. 
(0) غشيتي: أي: إغمائي. 
(*) تاريخ الطبري (؟7/ 3707), المنتظم .)١77/5(‏ 
(5) الرياض النضرة (؟/ 50-١755‏ ؟). 


١4 / ١ الروض الانيق‎ 

إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله وأوصاه بتقوئ الله ثم قال: 

يا عمر إن لله حقا بالليل ولا يقبله بالنهار وحقا بالنهار ولا يقبله بالليل وأنه 
لا يقبل نافلة حت تؤدي الفريضة. ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غدا 
إلا حق أن يكون ثقيلاء ألم تريا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن 
يكون خفيفاء ألم تر يا عمر إنما نزلت آية الرخاء مع الشدة وآية الشدة مع آية 
الرخاء» ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يرغب رغبة يتمنئ فيها علئ الله ما ليس له 
ولا يرهب رهبة يلقئ فيها بيديه» ألم تر يا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسواً 
أعمالهم, فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون منهم وإنه إنما ذكر أهل الجنة 
بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيئ فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي 
من أعمالهم فإذا حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر من 
المويه وات د 5 

: خطرة مان لاتابية ان يك 

لما سمع علي ذَلْكَتَهُ خبر وفاة أبي بكر جاء باكيّا مسرعا مسترجعًا حتئ 
وقف بالباب وهو يقول: 

رحمك الله يا أبا بكر كنت والله أول القوم إسلاما وأخلقهم إيمانا وأشدهم 
يقينا وأعظمهم غنئ وأحفظهم علئ رسول الله 2 وأحدبهم”” علئ الإسلام 
عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا صدقت رسول الله حين كذبه 
)١(‏ الثقات (؟”/ .)١97‏ 


لياص اهراد 0011 
(9) أحديهم: أعطفهم وأشفقهم 


١ 8‏ جر في سيرة أبي بكر الصديق 


الناس وواشعة مين بخلوا وقمت معد هين قعدوا وماك الاق كتايد صديقاء 
ققال: # وليف جك والؤرتّق وَمَتَكّقّ يقد #«[الزمر» ]يريد محمد ويريدك؛ كت 
وال للايناام حصنا وللكائرين ثاكيا لمتقال خجتك ولى تضحفه بضيرناك 
ولم تجبن نفسك كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما 
قال رسول الله ضعيفًا في بدنك قويًا في دينك متواضعًا في نفسك عظيمًا عند 
الله جليلًا في الأرض كبيرًا عند المؤمنين لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوئ 
فالضعيف عندك قوي والقوي عندك ضعيف حتئ تأخذ الحق من القوي 
وتعطيه للضعيف فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. 


خطبة ابنته عائشة 4 تأبينية" : 


نضر الله يا أبت وجهك وشكر لك صالح سعيك فلقد كنت للدنيا مذلا 
ابر عار د لسعاي بر ل ل رس سير 
الك قو روه واكن الأجزالف ده فقداك: إن كنايه الل | العدنا بالصير 
عنك حسن العوض وأنا منتجزة من الله موعده فيك بالصير عنك ومستعيئة كثرة 
الاسسقان لك فيل الك عليك: توديع اشير قالئنة» لخياتافة ولا زاريي7 عليز 
القضاء فياك 

اعتراف أبي بكر : 

قال أبو بكر: إني لا آسي علئ شيء من الدنيا إلا علئ ثلاث فعلتهن وددت 
لو أني تركتهن» وثلاث تركتهن وددث لو أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت 
عنهن رسول الله م 


.)7 851 الرياض النضرة (؟/‎ )١( 
رزؤك: مصيبتك.‎ )0( 

() قالية: كارهة. 

(؟) زارية: عاتبة» معيبة. 


(0) تاريخ الطبري (؟/ 7801). 


الروض الإنيق ١‏ > ر 0 

فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن 
شيء وإن كانوا قد غلقوه علئ الحرب ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة 
السلمئ وأنٍ كنت قتلته سريحا أو خليته نجيحاء ووددت أني يوم سقيفة بني 
ساعدة كنت قد قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين - يريد عمر وأبا عبيدة - فكان 
أحدهما أميرا وكنت وزيرا. 

أما اللاني تركتهن فوددت أن يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت 
ضربت عنقه؛ فإنه تخيل إلي أنه لا يرئ شرا إلا أعان عليه» ووددت أني حين 
سيرة كتالف يخ الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة فإن ظفر 
المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد أو وددت أني كنت إذ 
وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق 
فكنت بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله ومد يديه. 

ووددت أني كنت سألت رسول الله ل لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد 
ووددت أن كنك شالنه هل للآنصار في هذا الأمن قصبيت ووددت أن, كنت 
سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي منهما شيئا. 

صل ا يافر وسكوكه بدة عفدي" : 

كان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجرا وكان منزله الني" 
عند زوجته حبيبة ثم تحول إلئ المدينة بعدما بويع له بستة أشهر وكان يغدو 
علئ رجليه إل المدينة وربما ركب علئ فرس وعليه إزار ورداء ممشق فيوائي 
المدينة فيصلي الصلوات بالناس فإذا صلئ العشاء رجع إلئ أهله بالسنح فكان 
إذا حضر صا بالناس وإذا لم يحضر صلى بهم عمر بن الخطاب فكان يقيم يوم 
الجمعة صدر النهار بالسنح يصبغ رأسه ولحيته ثم يروح لقدر يوم الجمعة 


.077 /5( تاريخ الطبري (7/ 7*05)» الطبقات الكبرئ (8/ 187)» المنتظم‎ )١( 
(؟) السنح: من ضواحي المدينة.‎ 


141 2 في سيرة أبي بكر الصديق 


فيجمع الناس وكان رجلا تاجرا فكان يغدو كل يوم إل السوق فيبيع ويبتاع 
وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفسه فيها وربما كفيها فرعيت 
له وكان يحلب للحي أغنامهم فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي الآن 
لا تحلب لنا منائح7) دارنا فسمعها أبو بكر فقال: بلئ لعمري لأحلبنها لكم وإني 
لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه من خلق كنت عليه فكان يحلب لهم. 

ثم نظر أبو بكر في أمره فقال: لا والله ما تصلح أمر الناس التجارة وما 
يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي مما يصلحهم فترك 
التجارة وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم ويحج 
ويعتمر وكان الذي فرضوا له في كل سنة ٠٠٠١‏ درهم فلما حضرته الوفاة قال: 
ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئا وإن أرضي 
التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم فدفع ذلك إلئْ عمر 
ودفع إليه بعيرًا وعبدًا وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم, فقال عمر: لقد أنعب من 
بعله. 

وحسبوا ما أنفقه علئ أهله من بيت المال فوجدوه 6٠٠١‏ درهم في ولايته 
وكان يوزع الصدقات علئ الفقراء وعلئ تجهيز الجيوشء. كذلك كان يوزع 
لاك ميعن الاب سجن را ل ا اي ا ل 
حرس يحرسونه وكان يستشير عمر بن الخطاب. 


فيك ماق اللاي 


كان لأبي بكر الصديق بيت مال بالسنح معروف ليس يحرسه أحد فقيل 
عليه» فقيل له: لم؟ قال: عليه قفل» وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقل فيه شيء). 


)١(‏ المنائح: وهي منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك. 
(؟) تاريخ الخلفاء /١(‏ 079 الطبقات الكبرئ (7/ 717). 
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الروض الإنيق ١‏ > ار 04 


فلما تحول أبو بكر إلئ المدينة حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان فيها 
وكان يسوي بين الناس في القسم: الحر والعبد والذكر والأنثئ والصغير والكبير 
فيه سوال 

ولما توفي ودفن دعا عمر بن الخطاب الآمناء ودخل بهم بيت المال ومعه 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما ففتحوا بيت المال فلم يجدوا 
فيه دينارًا ولا درهمًا فترحموا على أبي بكرء وكان بالمدينة وزان علئ عهد 
رسول الله وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال فسئل الوزان: كم بلغ ذلك 
المال الذي ورد علئ أبي بكر؟ فقال: مائتي ألف. 

عبرا كك 

استعمل أبو بكر على الحج سنة ١١ه‏ عمر بن الخطاب ثم اعتمر أبو بكر 
في رجب سنة ١7١ه‏ ثم رجع إلى المدينة» فلما كان وقت الحج سنة ١١ه‏ حج 
أبو بكر بالناس تلك السنة وأفرد الحج واستخلف علئ المدينة عثمان بن عفان. 

جد الروك 

كان أبو بكر الصديق أعلم الصحابة بالقرآن لآن رسول الله قدمه إمامًا 
للصلاة بالصحابة مع قوله: يم القوم أقرؤهم لكتاب الله)7" وقال: "لا ينبغي 
لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره©. 

ولما رأئ كثرة من قتل من كبارالصحابة باليمامة أمر بجمع القرآن من أفواه 


.)١ا/ا/‎ /”( الطبقات الكبرئ‎ »)6١ /١( تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) الرياض النضرة (7/ »)2١15‏ تاريخ الخلفاء »)5١/١(‏ الكامل (8/7)» سير أعلام النبلاء 
»)87١/5(‏ البداية والنهاية (7/ 3707)» المنتظم .)5١7/5(‏ 

() أخرجه ابن حبان في كتاب «الصحيح» (الحديث: 71777), وأخرجه ابن خزيمة في كتاب 


«الصحيح) (الحديث: /ا١6١).‏ 


(14) أخرجه الترمذي في كتاب السئن الحديث (751/7). 
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الرجال وجريد النخل والجلود وترك ذلك المكتوب عند حفصة بنت عمر هه 
(وستاوسول اله قن 

جاء في صحيح البخاري#/ عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل 
أهل اليمامة وعنده عمرء فقال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بالناس وإني لأخشئ أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن يجمعوه وإني لأرئ أن يجمع القرآنء قال أبو بكر: فقلت لعمر 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله /؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل 
عمر يراجعني فيه حت شرح الله لذلك صدري فرأيت الذي رأئ عمرء قال زيد: 
وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إناك شاب عاقل ولا نتهمك وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله 2 فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفني نقل 
جبل ما كان أثقل علي مما كلفني به من - جمع القرآن» فقلت: كيف تفعلان شيئا 
لم يفعله رسول الله جا اح ع وان حي قله ك١‏ اعد ره 
شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتئ وجدت من سورة التوبة 
آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره #الَقَدٌ بكم رولك يِنَْ 
أَنشِحَكُمْ 4 [التوبة:174] إلى آخرهاء فكانت الصحف التي فيها القرآن عند أبي 
بكر حتئ توفاه الله ثم عند عمر حتئ توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر ذَُتَنا . 
قطباةه وشتاده وعناف ا 

لما ولي أبو بكر قال أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال» وقال له عمر: أنا 

أكفيك القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. 

وكان يكتب له علي , بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان فإن 


.)5507( الحديث‎ )١( 
.)707 -1"0١ /7( تاريخ الطبرئ‎ )( 


الروض الانيق ١‏ ار 4 
غابوا كان يكتب له من حضر. 

وكان عامله علئ مكة: (عتاب بن أسيد) 9" وقد أسلم عتاب يوم الفتح 
سنة قيل: إنه توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكرء وكان رجلا صالحًا فاضلا. 

وكآن كرد الطائف» زعلماة بن آي العام 1" اديه سوك ال عه 
الطائف وأقره أبو بكر وعمر ذَقْتَكَاء روئ له عن رسول الله تسعة أحاديث» روئ 
مسلم ثلاثة منها واستعمله عمر علئ عمان والبحرين ثم نزل البصرة. توفي في 
خلافة معاوية وله عقب كثير أشراف. 
وله فتال المرتدين باليمخ آثار كثيرة مر ذكرها. 

وكان عل حضرموت: (زياد بن لبيد الأنصاري)© أقام مع رسول الله 
بمكة حتئ هاجر فكان يقال له: مهاجري أنصاري» شهد العقبة وبدرا وأحدا 

وعلئ خولان: (يعلئ بن أمية)© ويقال له يعلئ بن منية وهي أمه أسلم يوم 
فتح مكة وشهد حنينا والطائف وتبوك مع رسول الله روئ له عن رسول الله 77 
حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاث منها وقتل بصفين سنة 7 ه. 

5-57 07 . )©( 54 ١ 51 ٠. +24 


)١(‏ معجم الصحابة (؟/ ا3). 
)١(‏ معجم الصحابة (595/5). 
(") الإصابة (5/ 8؟57). 

(4) الاستيعاب (؟/ 078). 
(6) معجم الصحابة (7/ 519). 
() الاستيعاب (5/ .)١07557‏ 
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هجرته إلئ المدينة فأسلم ثم هاجر إلئ الحبشة ثم هاجر إلى رسول الله مع 
أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر فأسهم له منها ولم يسهم منها لأحد غاب عن 
فتحها غيره. وكان حسن الصوت استعمله رسول الله علئ زبيد وعدن وساحل 
اليمن» روي له عن رسول الله "٠‏ حديثًاء اتفق البخاري ومسلم منها علئ 5٠‏ 
وانفرد البخاري بخمسة عشرء توفي بمكة وقيل: بالكوفة سنة ٠١5ه‏ وهو ابن 
#لاسلة: 

وغل الجند: (معاة بخ )6 كان معاذًا فقيهًا فاضا صالحَاء أسلم وهو 
ابن ثماني عشرة سنة مع السبعين من الأنصار ثم شهد بدرًا وأحدًا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله روي له عن رسول الله ١01/‏ حديثا اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين منها وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديثء. توفي في 
عمواس بالشام سنة 4١ه‏ وهو ابن 7 سنة وهو من الأربعة الذين جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله أرسله رسول الله إلى اليمن يدعوه إلئ الإسلام 
وشرائعه: وهو أحد الذين كانوا يفتون علا عهد رسول الله. 

وغل البخريوة (العالم بن الحضرمي )7 ولآة التي .وق البتعرين .توق 
النبي ل وهو عليها فأقره أبو بكر ثم عمرء توفي سنة ١5‏ واليا عليها وكان 
مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات قالهن, وكان له أثر عظيم في قتال أهل 
الردة في البحرين كما تقدم. 

وبعث (جرير بن عبد الله)3 إلئ نجران» روي له عن رسول الله ٠٠١‏ 
حديث اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بستة» قدم علئ النبي /١‏ سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم. 
)١(‏ معجم الصحابة (؟/ 775). 


.)١1١ 557 /9( الاستيعاب‎ 20 
.)١77 5 /7( الاستيعاب‎ )( 


الروض الإنيق ١‏ ار 1/)] 
وكان عمر بن الخطاب يقول: جرير يوسف هذه الأمة لحسنه وكان طويلا يصل 
إلئ سنام البعير يخضب لحيته بزعفران بالليل ويغسلها إذا أصبح واعتزل عليا 
ومعاوية وأقام بالجزيرة ونواحيها حتئ توفي سنة ؟ 04ه. 

وبعث (عبد الله بن ثوب) إلى جرش وهو عبد الله بن ثوب أبو مسلم 
الخولاني من كبار التابعين وكان فاضلا ناسكا له فضائل كثيرة أسلم قبل وفاة 
النبي .2. 

بعث الأسود بن قيس بن ذي الخمار الذي تنبأ باليمن إلئ أبي مسلم فلما 
جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمعء قال: أتشهد أن محمدًا رسول 
الله؟ قال: نعم» فرد ذلك عليه وفي كل مرة يقول مثل قوله الأول فأمر به فألقي في 
نار عظيمة فلم تضره فقيل له: أنفيه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك» قال: فأمره 
بالرحيل فأتئ المدينة وقد قبض النبي 4 واستخلف أبو بكر فأناخ أبو مسلم 
راحلته بباب المسجد ودخل المسجد فقام يصلي إل سارية وبصر به عمر بن 
الخطاب فقام إليه» فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. 

قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» 
قال: أنشدك الله أنت هو؟ قال: اللهم نعم» فاعتنقه عمر وبكئ ثم ذهب به حتئ 
أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتئ أراني من أمة 
محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم خليل الله 2 أسد الغابة. 

دعنك (غياكتى ب طن" لين قرية الجددل» ألم عياض :قبل التحدوية 
وشهدها وكان صالحا فاضلا جواداء وكان يسمئ: زاد الركاب يطعم الناس زاده 
فإذا نفد الزاد نحر لهم بعيره» توفي بالشام سنة ٠١‏ ٠ه‏ وهو ابن ٠١‏ سنة. 


.)51/6 /١( الإصابة‎ )١( 


4 جر في سيرة أبي بكر الصديق 

وكان بالشام (أبو عبيدة بن 5-5 وشبرعحييا ا 0 أسلم 
شرحبيل قديما وأخواه لأمه جنادة وجابر» هاجروا إلئ الحبشة ثم إلى المدينة» 
توفي في طاعون عمواس سنة ١ه‏ وله /71 سنة» أصيب هو وأبو عبيدة ْنَا في 
يوم واحد. 

وكان بالشام أيضًا عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان» وكان يقال 
ليزيد يزيد الخير» أسلم يوم الفتح وشهد حنينا وأعطاه رسول الله 2 ٠٠١‏ بعير 
وأربعين أوقية يومئذ» فلما استخلف عمر ولاه فلسطين وناحيتها. مات في 
طاعون عمواس سنة /١ه.‏ 

وكان علئ العراق المثنئ بن حارثة الشيباني. 

خا ا 

كان نقش خاتمه: نعم القادر الله. 
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)١(‏ الإصابة (9/ 519؟). 

(؟) معجم الصحابة (1/ 979). 

() تاريخ الخلفاء (ص7١23)»‏ تاريخ الطبري (1/ 707)) الطبقات الكبرئ (8/ 273١1١‏ المنتظم 
(606/5). 
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الخلاصة 


١‏ - إن سيرة الخلفاء العو و ل 
والعاطفة الإسلامية الصحيحة. التي لا تزال هذه الأمة تقتبس منها شعلة الإيمان 
وتحمل زاد الدعوة» فتشعل أنوار الحق في قلوب الناس حتيل تئ لا تنطفئ بريح 
الهدم التي يوجهها أعداء الآمة ضد دعوتها وتاريخها. 

- إن المسلمين -بل الإنسانية كلها- أشد ما كانوا اليوم في حاجة إلئ 
معرفة فضائل أصحاب رسول الله 8/ وكرم معدهمء وأثر تربية رسول الله 
فيهم» وما كانوا عليه من علو المنزلة التي صاروا مها الجيل المثالي الفذ في تاريخ 
البشر. 

- لد تعرض التاريخ الإسلامي في عمومه وتاريخ صدر الإسلام علئ 
الخصوص للتزوير والتشكيك والتحريف والبتر والزيادة وسوء التأويل» من 
الروافض والمستشرقين والنصارئ واليهود والعلمانيين» ولذلك أصبح من 
الفروض الكفائية على الأمة تصحيح الحقائق» فعلى كل من يستطيع تصحيح 
تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات» وأن يبادر له ويجتهد فيه 
ما استطاع؛ حت يكون أمام أبناء الأمة مثالا صالحًا من سلفهمء يقتدون به 
ويجددون عهده ويصلحون من سيرتهم بالسير على منهجهم 

5- إن سيرة الصديق مليئة بالدروس والعبر؛ فهو أعظم شخصية في 
الإسلام بعد النبي 2. فقد كان هذا الصحابي الجليل قد اتصف بمكارم 
الآخلاق والصفات الحميدة منذ الجاهلية» فلم يعرف عنه أنه سجد لصنم أو 
شرب الخمر. 

ه - كان الصديق ذَلِيكَهُ عالمًا بالأنساب» وكانت له مزية حببته إل قلوب 


04 
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العرب وهي أنه لم يكن يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب» بخلاف غيره» فقد 
كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشرء وقد اشتهر 
بالتجارة» وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية. 

5- كان أبو بكر كنرًّا من الكنوز ادخره الله تعالل لنبيه» وكان من أحب 
قريش لقريشء فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله إياه» جعله من الموطئين 
أكنافاء من الذين يألفون ويؤلفون. 

- كان تحرك الصديق ذََتَهُ في الدعوة إلئ الله يوضح صورة من صور 
الإيمان بهذا الدين» والاستجابة لله ورسوله» صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار 
ولا يهدأً له بال حت يحقق في دنيا الناس ما آمن به. 

- تعرض الصديق للابتلاء؛ فقد أوذي أبو بكر الصديق وحثي علئ رأسه 
التراب» وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتئ ما يعرف وجهه من أنفه وحمل 
إلى بيته. 

4- من صفات الصديق التي تميز بها: الجرأة والشجاعة» فقد كان لا يهاب 
أحدًا في الحق, ولا تأخذه لومة لائم في نصرة دين الله والعمل له والدفاع عن 
مرك الك يقن 

-٠١‏ ساهم الصديق في سياسة فك رقاب المسلمين المعذبين» وأصبح هذا 
المنهج من ضمن الخطة التي تبنتها القيادة الإسلامية لمقاومة التعذيب الذي 
نزل بالمستضعفين» فدعم الدعوة بالمال والرجال والأفراد» فراح يشتري العبيد 
والإماء المملوكين من المؤمنين والمؤمنات وأعتقهم لوجه الله. 

-١‏ استخدم الصديق كه علم الأنساب كوسيلة من وسائل الدعوة» 
ولذلك كان مرافقًا لرسول الله 6 أثناء دعوته للقبائل في أسواق العرب في 
المواسم. 
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- رافق الصديق ذَكهُ رسول الله في هجرته إلئ المدينة» فكان الساعد 
الأيمن لرسول الله منذ بزوغ الدعوة حتئ وفاته ل فكان ذَلْكَهُ ينهل بصمت 
وعمق من ينابيع النبوة حكمة وإيمانًا ويقيئًا وعزيمة وتقوئ وإخلاصًاء فأثمرت 
هذه الصحبة صلاحًا وصديقية» ذكرًا ويقظة» حبًّا وصفاءء عزيمة وتصميماء 
وإخلاصًا وفهمّاء فوقف مواقفه المشهورة بعد وفاة رسول الله ل في سقيفة بني 
ساعدة» وغيرها من المواقف؛ كبعث جيش أسامة وحروب الردة» تأ ماما 
فسد وبن ما هدم» وجمع ما تفرق» وقوّم ما انحرف. 

1- شهد أبو بكر مع النبي ل المشاهد كلها ولم يفته منها مشهد» وثبت 
مع رسول الله يوم أحد حين انهزم الناسء ودفع إليه النبي 2 رايته العظمئ يوم 
تبوك وكانت سوداء. 

5- كانت حياة الصديق في المجتمع المدني مليئة بالدروس والعبرء 
وتركت لنا نموذجًا حيا لفهم الإسلام وتطبيقه في دنيا الناس. وقد تميزت 
شخصية الصديق بصفات عظيمة ومدحه رسول الله ل في أحاديث كثيرة وبين 
فضله وتقدمه عل كثير من الصحابة وك أجمعين. 

6- كان إيمان الصديق بالله عظيماء فقد فهم حقيقة الإيمان وتغلغلت 
كلمة التوحيد في نفسه وقلبه» وانعكست آثارها علئ جوارحه. وعاش بتلك 
الآثار في حياته فتحلئ بالأخلاق الرفيعة» وتطهر من الأخلاق الوضيعة» 
وحرص عائ التمسك بشرع الله والاقتداء مبديه لل وكان إيمانه بالله باعمًا له 
علئ الحركة والهمة والنشاط والسعي والجهد والمجاهدة والجهاد والتربية 
والاستعلاء والعزة» وكان في قلبه من اليقين والإيمان شيء عظيم لا يساويه فيه 
أحد من الصحابة. 

5- كان الصديق من أعلم الناس بالله وأخوفهم له وقد اتفق أهل السنة 
علئ أن أبا بكر أعلم الأمة» وحكيئ الإجماع على ذلك غير واحد» وسبب تقدمه 
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علئ كل الصحابة في العلم والفضل ملازمته للنبي لَ؛ فقد كان أدوم اجتماعًا 
به ليلا ونبارًا وسفرًا وحضرّاء وكان يسمر عند النبي / بعد العشاء يتحدث 
معه في أمور المسلمين» وقد استعمله النبي ل عل أول حجة حجت من مدينة 
النبي 24, وعلم المناسك أدق ما في العبادات» ولولا علمه لم يستخلفه. ولم 
يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة» وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله 
أخذه أنس من أبي بكرء وهو أصح ما روي فيهاء وعليه اعتمد الفقهاء وغيرهم 
في كتابة ما هو متقدم منسوخ, فدل علئ أنه أعلم بالسنة الناسخة والمنسوخة» 
ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصّاء وهذا يدل علئ غاية البراعة والعلم. 

لاك لما'ناك رسول الله .. كر اغطرب الناير» فليك الله الأمة والصيديقة 
فوقف موقفه العظيم وقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وظهر موقفه العظيم في سقيفة بني ساعدة حيث 
استطاع أن يقنع الأنصار بما رآه وهو الحقء من غير أن يعرض المسلمين للفتنة» 
فأثن علئ الأنصار ببيان فضلهم من الكتاب والسنة والثناء. 

- بايع سعد بن عبادة الصديقٌ بالخلافة في أعقاب النقاش الذي دار في 
سقيفة بنى ساعدة؛ إذ أنه نزل عن مقامه الأول في دعوئ الإمارة وأذعن للصديق 
بالخلافة» وكان ابن عمه بشير بن سعد الأنصاري أول من بايع الصديق بالخلافة 
في اجتماع السقيفة» ولم يثبت النقل الصحيح أية أزمات لا بسيطة ولا خطيرة 
ولم يثبت أي انقسام أو فرق لكل منها مرشح يطمع في الخلافة» كما زعم بتعض 
كتاب التاريخ» ولكن الأخوة الإسلامية ظلت كما هي بل ازدادت توثقاء كما 

8 وردت أحاديث نبوية شريفة أشارت إلا خلافة الصديق» وأجمع 
أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا علئ أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي ./ 
أبو بكر الصديقء لفضله وسابقته ولتقديم النبي 8 إياه في الصلوات علئ 


عد سيد 
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جميع الصحابة» وقد فهم أصحاب النبي ل مراد المصطفئ -عليه الصلاة 
والسلام- من تقديمه في الصلاة» فأجمعوا على تقديمه في الخلافة. 

- الخلافة الإسلامية هي المنهج الذي اختارته الأمة الإسلامية 
وأجمعت عليه طريقة وأسلوبًا للحكم, تنظم من خلاله أمورها وترعئ مصالحهاء 
وقد ارتبطت نشأة الخلافة بحاجة الأمة لها واقتناعها بهاء ومن ثم كان إسراع 
المسلمين في اختيار خليفة لرسول الله 2, فالخلافة هي نظام حكم المسلمين» 
وقد استمدت أصولها من دستور المسلمين في القرآن الكريم ومن سنة النبي 
6 وقد تحدث الفقهاء عن أسس الخلافة الإسلامية فقالوا بالشورئ والبيعة 
وهما أصلان قد أشير إليهما في القرآن الكريم. 

-١‏ تحدث العلامة أبو الحسن الندوي عن شروط خلافة النبي ل 
ومتطلباتهاء وقد أثبت بالآدلة والحجج من خلال سيرة الصديق بأن أبا بكر كان 
شروط خلافة النبي ل/ متحققة فيه. 

5- بعد البيعة العامة للصديق ألقئ خطبة علئ الأمة تعتبر من عيون 
الخطب الإسلامية علئ إيجازهاء فقد بِيّن فيها منهجه لقيادة الدولة وقرر فيها 
قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم؛ وركز على أن طاعة 
ولى الأمر مترتبة علئ طاعة الله ورسوله؛ ونص علي الجهاد في سبيل الله لأهميته 
في إعزاز الأمة» وعلئ اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في حماية المجتمع من 
الانميار والفساد. 

7- أراد الصديق ذلك أن ينفذ السياسة التى رسمها لدولته واتخل من 
الصحابة الكرام أعوانا بساعدوله غلرخ ذلاقه قعل ابا عبيدة بن الجراح أمين 
هذه الآمة «وزير المالية»» فأسند إليه شئون بيت المال» وتولئ عمر بن الخطاب 
القضاء «وزير العدل»؛ وباشر الصديق القضاء بنفسه أيضًاء وتولئ زيد بن ثابت 
الكتابة «وزير البريد والمواصلات». وأحيانًا يكتب له من يكون حاضرًا من 
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الصحابة كعلي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان مَفْك. وأطلق المسلمون على 
الصديق لقب خليفة رسول الله» ورأئ الصحابة ضرورة تفريغ الصديق لمنصب 
الخلافة وتكفلت الأمة بنفقاته الخاصة. 

2 - عاش الصديق بين المسلمين كخليفة لرسول الله» فكان لا يترك فرصة 
تمر إلا علّم الناس وأمر بالمعروف ونبئ عن المنكرء فكانت مواقفه تشع على 
مَنْ حوله مِنَّ الرعية بالهدئ والإيمان والأخلاق. 

6" يعتبر عهد الصديق بداية العهد الراشدي الذي تتجلئ أهميته بصلته 
بالعهد النبوي وقربه منه» فكان العهد الراشدي عامة والجانب القضائى خاصة 
امتدادًا للقضاء في العهد النبوي» مع المحافظة الكاملة والتامة علئ جميع ما 
ثبت في العهد النبوي بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه. 

5- كان أبو بكر يستعمل الولاة في البلدان المختلفة ويعهد إليهم بالولاية 
العامة في الإدارة والحكم والإمامة وجباية الصدقات وسائر أنواع الولايات» 
وكان ينظر إلن حسن اختيار الرسول للأمراء والولاة علئ البلدان فيقتدي به في 
هذا العمل» ولهذا نجده قد أقر جميع عمال الرسول الذين توفي الرسول ل 
وهم على ولايته» ولم 

يعزل أحدًا منهم إلا ليعينه في مكان آخر أكثر أهمية من موقعه الأول 
ويرضاهء كما حدث لعمرو بن العاصء وكانت مسئوليات الولاة في عهد أبي 
بكر الصديق بالدرجة الأولئ امتدادًا لصلاحيتهم في عصر الرسول 22 
خصوصا الولاة الذين سبق تعيينهم أيام الرسول .2. 

/ا؟- وردت أخبار كثيرة في شأن تآخر علي عن مبايعة الصديق وكا 
وكذلك تأخير الزبير بن العوام» وجل هذه الأخبار ليس بصحيح إلا ما رواه ابن 
عباس ذَلِقُكَا قال: إن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت 
رسول الله فقد كان انشغال جماعة من المهاجرين وعلئ رأسهم علي بن أبي 
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طالب بأمر جهاز رسول الله من تغسيل وتكفين» وقد بايع الزبير بن العوام 
وعلي بن أبي طالب ذَْقَكَا أبا بكر في اليوم التالي لوفاة الرسول» وهو يوم 
الثلاثاء. 

8- عندما سئل الصديق عن ميراث رسول الله قال للسيدة فاطمة 
والعباس عم النبي ار ممعت وشول الله بشو + الا تورث ماتر كنا ضدقة 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال». وفي رواية قال أبو بكر ؤَلَكَهُ: «... لست 
اوكا شيكًا كان رسوك الك لظ يعمل يه لأعملت يدعقاق اخفيل إن تركت فيا 
من أمره أن أزيغ». ومن الثابت تاريخيا أن أبا بكر دام أيام خلافته يعطي أهل 
البيت حقهم في فيء رسول الله 4 في المدينة» ومن أموال فدك وخمس خيبرء 
إلا أنه لم ينفذ فيهما أحكام الميراث عملا بما سمعه من رسول الله. 

8- بين الصديق كه في خطبته طبيعة خليفة رسول الله ل وأنه ليس 
خليفة عن الله بل عن رسول الله لحك وأنه بشر غير معصوم لا يطيق ما كان 
رسول الله / يطيقه بنبوته ورسالته» فهو في سياسته متبع وليس بمبتدع. 

“- من الدروس والعبّر في بعث جيش أسامة ذَلِيكَهُ: أن الأحوال تتغير 
وتتبدل» والشدائد لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين» والمسيرة الدعوية لا 
ترتبط بأحد. ووجوب اتباع النبي ف وحدوث الخلاف بين المؤمنين ورده إلى 
الكتاب والسنة» وجعل الدعوة مقرونة بالعمل» ومكانة الشباب في خدمة 
الإسلام» وروعة الآداب الإسلامية في الجهاد وتحقيق جيش أسامة لأهدافه. 
فقد ضعفت جبهة الردة في الشمال وأصبحت من أضعف الجبهات. 

-"١‏ إن الردة التي قامت بها القبائل العربية بعد وفاة رسول الله لم لها 
أسباب» منها: هول الصدمة بموت رسول الله» ورقة الدين والسقم في فهم 
نصوصه. والحنين إلى الجاهلية ومقارفة موبقاتهاء والتفلت من النظام والخروج 
علئ السلطة الشرعية» والعصبية القبلية» والطمع في الملك» والتكسب بالدين» 
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والشح بالمال» والتحاسد. والمؤثرات الأجنبية؛ كدور اليهود والنصارئ 
والمجوس. 

7"- وأما أصناف الردة: فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلا وعاد إلى 
الوثنية وعبادة الأصنام» ومنهم من ادعئ النبوة» ومنهم من عاد إلئ ترك الصلاة» 
ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة ولكنه امتنع عن أداء الزكاة 
ومنهم من شمت بموت الرسول 2 وعاد أدراجه يمارس عادات الجاهلية» 
ومنهم من تحير وتردد وانتظر على من تكون الدبرة» وكل ذلك وضحه علماء 
الفقه والسير. 

8- كان موقف الصديق ذَلِيكَهُ من المرتدين لا هوادة فيه ولا مساومة فيه 
ولا تنازل» يرجع إليه الفضل الأكبر -بعد الله تعالئ- في سلامة هذا الدين وبقائه 
علئ نقائه وصفائه وأصالته» وقد أقر الجميع وشهد التاريخ بآن أبا بكر قد وقف 
في مواجهة الردة الطاغية ومحاولة نقض عرئ الإسلام عروة عروة موقف 
الأنبياء والرسل في عصورهم.ء وهذه خلافة النبوة التي أدئ أبو بكر حقهاء 
واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلئ أن يرث الله الأرض وأهلها. 

4”- إن من الحقائق الأساسية حول هذه الفتنة» أنها لم تكن شاملة لكل 
الناس كشمولها الجغراني» بل إن هناك قادة وقبائتل وجماعات وأفرادًا تمسكوا 
اينهم بي كل بنطلة. 

ه"- في حروب الردة باليمن ظهرت صورتان مختلفتان للنساء؛ صورة 
المرأة الطاهرة العفيفة التي تقف مع الإسلام وتحارب الرذيلة» وتقف مع 
المسلمين لكبح جماح شياطين الإنس والجن مثل «آزاد» الفارسية زوج شهر 
بن باذان وابنة عم فيروز الفارسي. وصورة أخرئ كالحة مظلمة» وهي ما قامت 
به بعض بنات اليمن من يهود ومن لف لفهن في حضرموت»ء فقد طرن فرحًا 
بموت رسول الله فأقمن الليالي الحمراء مع المجان والفساق يشجعن على 
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الرذيلة ويزرين بالفضيلة» فقد رقص الشيطان فيها معهن وأتباعه طربًا لتكوص 
الناس عن الإسلام؛ والدعوة إلئ التمرد عليه وحرب أهله. 

5"- كان بعض أهل اليمن لهم مواقف عظيمة في الثبات علئ الحق 
والدعوة إلى الإسلام» وتحذير قومهم من خطورة الردة» ومن هؤلاء كان مران 
بن ذي عمير الهمداني أحد ملوك اليمن وعبد الله بن مالك الأرحبي» وكان من 
أصحاب النبي الررتترجيل بن المسمظ وواعه ل يف معاررة من كندة. 

/ا- بعد حروب الردة تجمعت اليمن تحت قيادة مركزية عاصمتها 
المدينة المنورة» وقسم اليمن إلى أقسام إدارية لا وحدات قبلية» فقد قسم إلى 
ثلاثة أقسام إدارية: صنعاء والجند وحضرموت. ولم تعد العصبية القبلية أساسًا 
في الزعامة أو في التولية» ولم تعد القبلية سوئ وحدة عسكرية لا سياسية. 
وأصبحت المقاييس المعتبرة هي المقاييس الإيمانية؛ التقوئ والإخلاص 
والعمل الصالح. 

8 كان لهزيمة طليحة الأسدي في معركة بزاخة أثر كبير في رجوع كثير 
من القبائل إلى حظيرة الإسلام؛ فقد أقبلت بنو عامر بعد هزيمة بزاخة يقولون: 
ندخل فيما خرجنا منه» فبايعهم خالد علئ ما بايع عليه أهل بزاخة من أسد 
وغطفان وطيء. 

4" إن مقتل مالك بن نويرة بسبب كبره وتردده فقد بقي للجاهلية في نفسه 
نصيبء ولذلك ماطل في التبعية للقائم بأمر الإسلام عد وسرل الله ل وفي 
تأدية حق ريق فال السليي» عليه اليعيفا بالركاة: 

٠‏ - قام الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة وانتهئ إلى براءة ساحة خالد 
من تبمة قتل مالك بن نويرة» فقد كان الصديق في هذا الشأن أكثر اطلاعًا على 
حقائق الأمورء وأبعد نظرًا في تصريفها من بقية الصحابة؛ لأنه الخليفة وإليه 
تصل الأخبار. 
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-0١‏ إن من كمال الصديق توليته لخالد واستعانته به؛ لأنه كان شديدًا 
ليعتدل به أمره ويخلط الشدة باللين» فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة يفسدء 
فكان يقوم باستشارة عمر وباستنابة خالد» وهذا من كماله الذي صار به خليفة 
يسول الله 

7- كان للمثن بن حارثة دور كبير في إخماد فتنة البحرين» والوقوف 
بقواته بجانب العلاء ابن الحضرميء وقد سار بجنوده من البحرين شمالًا 
ووضع يده علئ القطيف وهجر حتئ بلغ مصب دجلة» وقضئى في سيره على 
قوات الفرس وعمالهم. وقد كانت أخباره تصل إلى الصديق» وسأل عنه 
أصحابه فقال له قيس بن عاصم المنقري: هذا رجل غير خامل الذكر ولا 
مجهول النسب ولا ذليل العماد» هذا المثنئ بن حارثة الشيباني. 

4 - تعتبر هزيمة بني حنيفة في اليمامة أمام جيوش خالد قاصمة الظهر 
لحركة الردة؛ وكان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفظة 
القرآن. وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر ذَتَتَهُ بمشورة عمر بن الخطاب ذَلكهُ 
بجمع القرآن من الرقاع والعظام والسعف ومن صدور الرجالء وأسند الصديق 
هذا العمل العظيم والمشروع الحضاري الضخم إلى الصحابي الجليل زيد بن 
ثابت الأنصاري ذَََهُ. 

15- تحققت شروط التمكين ولوازمه كلها في عهد الصديق والخلفاء 
الراشدين من بعده» وكان للصديق الفضل بعد الله في تذكير الأمة بهذه الشروط» 
ولذلك رفض طلب الأعراب في وضع الزكاة عنهم وأصر علئ بعث جيش 
أسامة» والتزم بالشرع كاملا ولم يتنازل عن صغيرة ولا كبيرة. 

؛- كان إعداد الصديق في حروب الردة شاملا معنويًا وماديًا؛ فجيّش 
الجيوش وعقد الآلوية واختار القادة لحروب الردة» وراسل المرتدين وحرض 
الصحابة علئ قتالهم» وجمع السلاح والخيل والإبل وجهز الغزاة» وحارب 
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البدع والجهل والهوئ» وحكّم الشريعة» وأخذ بأصول الوحدة والاتحاد 
والاجتماع» وأخذ بمبدا التفرغ» وساهم في إحياء مبدا التتخصص؛ فخالد لقيادة 
الجيوشء وزيد بن ثابت لجمع القرآن» وأبو برزة الأسلمي للمراسلات 
الحربية. واهتم بالجانب الأمني والإعلامي» وغير ذلك من الأسباب. 

7- تظهر آثار تحكيم شرع الله في عصر الصديق في تمكين الله للصحابة؛ 
فقد حرصوا علئ إقامة شعائر الله علئ أنفسهم وأهليهم. وأخلصوا الله في 
تحاكمهم الل شرعهه. فالله © قوّاهم وشد أزرهم ونصرهم غليل المرتدين»؛ 
ورزقهم الأمن والاستقرار. 

/ا5- كان الجهاد الذي خاضه الصحابة في حروب الردة إعدادا ربانيا 
للفتوحات الإسلامية؟؛ حيث تميزت الرايات وظهرت القدرات وتفجرت 
الطاقات واكتشفت قيادات ميدانية» وتفنن القادة في الأساليب والخطط الحربية» 
وبرزت مؤهلات الجندية الصادقة المطيعة المنضبطة الواعية التي تقاتل وهي 
تعلم على ماذا تقاتل» وتقدم كل شيء وهي تعلم من أجل ماذا تضحي وتبذل» 
ولذا كان الآداء فائقا والتفاني عظيمًا. 

- توحدت شبه الجزيرة العربية بفضل الله ثم جهاد الصحابة مع 
الصديق تحت راية الإسلام لأول مرة في تاريخها بزوال الرؤوس أو انتظامها 
ضمن المد الإسلامي» وبسطت عاصمة الإسلام (المدينة) هيمنتها على ربوع 
الجزيرة» وأصبحت الأمة تسير وراء زعيم واحد بفكرة واحدة» فكان الانتصار 
انتصارًا للدعوة الإسلامية ولوحدة الأمة بتضامنها وتغلبها عل عوامل التفكك 
والعصبية» كما كانت برهانًا عل أن الدولة الإسلامية بقيادة الصديق قادرة على 
التغلب علي أعنف الأزمات. 

4- أثبتت أحداث التاريخ أن أية محاولة للتمرد علئ دين الإسلام سواء 
أقام بها فرد أم جماعة أم دولة إنما هي محاولة يائسة, مآلها الإخفاق الذريع 
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والخيبة الشنيعة؛ لأن التمرد إنما هو تمرد علئ أمر الله المتمثل بكتابه الذي 
تكفل بحفظه وحفظ جماعة تلتف حوله وتقيمه في نفوسها وواقعها مدئ الدهرء 
وبحكمه القاضي بالعاقبة للمتقين وبالمن علئ المستضعفين أن يديل لهم من 
الظالمين. 

- ما إن انتهت حروب الردة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي 
كانت ميدانًا لها حنئ شرع الصديق في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها 
سول اله . كن فجيش الجيوش لفتح العراق والشام. 

١ه-‏ إن 2" التي وجهها الصديق إلى قادة فتوح العراق «خالد 
وعياض» تشير إل الحس الاستراتيجي المتقدم الذي كان يملكه الصديق 
لَه فقد أعطئ جملة تعليمات عسكرية استراتيجية منها وتكتيكية؛ فحدد لكل 
من القائدين المسلمين جغرافيا منطقة للدخول إل العراق» كأنما هو يمارس 
القيادة من غرفة العمليات بالحجازء وقد بسطت أمامه خارطة العراق بكل 
تضاريسها ومسالكها. 

؟ه- خاض خالد في العراق عدة معارك كانت السبب في ذف فتح العراق؛ 
كمعركة ذات السلاسلء ومعركة المذار والولجة وأليس وفتح ل والآنبار 
وعين التمر ودومة الجندل ووقعة الحصيد ووقعة المصيخ ووقعة الفراض. 

ه- عزم الصديق علئ فتح الشام فاستشار كبار الصحابة ثم استنفر أهل 
اليمن للجهاد. وعقد الآلوية للقادة وأرسل أربعة جيوش لبلاد الشام» وكان قادة 
الجيوش كلا من: يزيد بن أبي سفيان» وأبي عبيدة بن الجراح» وعمرو بن 
العاصء» وشرحبيل بن حسنة. 

4*- كانت الجيوش المكلفة بفتح الشام تلاقي صعوبة في تنفيذ المهمات 
الموكلة إليهاء فقد كانت تواجه جيوش الإمبراطورية الرومانية التي تمتاز بقوتها 
وكثرة عددهاء فراسلوا الصديق وأعلموه بوضعهم الحرجء فأمر الصديق 
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الجيوش بالانسحاب إلئ اليرموك والتجمع هناك» وأمر خالدًا بالسير بنصف 
جيش العراق نحو جبهات الشام وأمره بقيادة الجيوش هناك. 

- استطاع خالد ين الوليد. أن يحقق التصازاتك عظيمة علا جوش 
الشام من أهمها: معركة أجنادين واليرموك. 

5- يمكن للباحث أن يستنبط أهم معالم السياسة الخارجية في دولة 
الصديقء وهي: بذر هيبة الدولة في نفوس الآمم الأخرئء مواصلة الجهاد الذي 
أمر به الرسول 4 والعدل بين الأمم المفتوحة والرفق بأهلهاء ورفع الإكراه 
عن الآمم المفتوحة وإزالة الحاجز البشري بينهم وبين الإسلام. 

/اه- إن المطالع للفتوحات في عهد الصديق كه يمكن له أن يستنتج 
خطوطا رئيسة للخطة الحربية التي سار عليهاء وكيف تعامل هذا الخليفة العظيم 
مع سنة الأخذ بالأسباب؟ وكيف كانت هذه الخطة المحكمة عاملا من عوامل 
نزول النصر والتمكين من الله | للمسلمين» ومن هذه الخطوط ما يلي: عدم 
الإيغال في بلاد العدو حتئ تدين للمسلمين» التعبئة وحشد القوات» تنظيم 
عملية الإعداد للجيوش» تحديد الهدف من الحرب, وإعطاء الأفضلية لمسارح 
العمليات» عزل ميدان المعركة» التطور في أساليب القتال» سلامة خطوط 
الاتصال مع القادة» ذكاء الخليفة وفطنته. 

- بين الصديق في توجيهاته للقادة والجنود حقوق الله تعالئ؛ كمصابرة 
العدوء وإخلاص قتالهم لله وأداء الآمانة» وعدم الممالآة والمحاباة في نصر 
دين الله. ووضع حقوق القادة علئ الجنود والرعية؛ كالتزام طاعته» والمسارعة 
إلئ امتثال أمره» وعدم مسارعته في شيء من قسمة الغنائم» وغير ذلك من 
الحقوق. وفصّل الصديق ذَِتَتَهُ من خلال وصاياه ورسائله في حقوق الجند؛ 
كاستعراضهمء وتفقد أحوالهمء والرفق بهم في السيرء وأن يقيم عليهم العرفاء 
والنقباء» واختيار مواضع نزولهم لمحاربة العدو. وإعداد ما يحتاج إليه الجند 
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من زاد وعلوفة» والتعرف عائ أخبار العدو بالجواسيس الثقاة لسلامة الجند» 
وتحريضهم علئ الجهاد» وتذكيرهم بثواب الله وفضل الشهادة» ومشاورة ذوي 
عن الجهاد بزراعة أو تجارة» وكل هذه الحقوق قد استخرجت من رسائله 
ووصاياه للقادة. 

4- إن المتأمل في حركة الفتح الإسلامي يرئ توفيق الله تعالئى لجيوش 
الخليفة أبى بكر ذَلكَّهُ؛ فقد استطاعت تلك الجيوش المظفرة أن تكسر شوكة 
الرومان والفرس وفتح تلك الديار في وقت قياسي في تاريخ الحروب» ومن أهم 
أسباب تلك الفتوح: إيمان المسلمين بالحق الذي يقاتلون من أجلهء تأصل 
الصفات الحربية في المسلمين» سماحة المسلمين وعدالتهم مع تلك الشعوب» 
رحمة المسلمين في تقدير الجزية والخراج ووفاؤهم بعهودهم, ثروة المسلمين 
الواسعة من الرجال والقادة العظام. إحكام الخطة الإسلامية الحربية» وغير 
ذلك من الأسباب. 

5- عندما نزل المرض بالصديق وأشرف على الموت قام بعدة إجراءات 
المهاجرين والأنصارء وبعد أن تم ترشيح الصديق لعمر ووافق معظم الصحابة 
علئ ذلك؛ كتب عهدًا مكتوبًا يقرأ علئ الناس في المدينة وفي الأمصارء وأخبر 
الناس بلسانه واعيًا مدركًا حتئ لا يحصل أي لبسء وتوجه بالدعاء إلى الله 
يناجيه ويبثه كوامن نفسه. وكلف عثمان بن عفان أن يتولل قراءة العهد على 
الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موته» وقام بتوجيه الفاروق عندما اختلئ به. 

-١‏ إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في اختيار خليفته من 
بعده لا تتجاوز الشورئ بأي حال من الأحوالء وإن كانت الإجراءات المتبعة 
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فيها غير الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه. وهكذا تم عقد الخلافة لعمر 
بالشورئ والاتفاق» ولم يرد في التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» 
ولا أن أحدًا مض طوال عهده لينازعه الأمرء بل كان هناك إجماع عل خلافته 
وعلئ طاعته في أثناء حكمه» فكان الجميع وحدة واحدة. 

خرج أبو بكر الصديق من هذه الدنيا بعد جهاد عظيم في سبيل نشر 
دين الله في الآفاق» وستظل الحضارة الإنسانية مدينة لهذا الشيخ الجليل الذي 
حمل لواء دعوة الرسول /8/ بعد وفاته» وحمئ غرسه عليه الصلاة والسلامء 
وقام برعاية بذور العدل والحرية وسقاها أزكئ دماء الشهداء. فآتت من كل 
الثمرات عطاء جزيلاء حقق عبر التاريخ تقدمًا عظيمًا في العلوم والثقافة والفكرء 
وستظل الحضارة مدينة للصديق؛ لأنه بجهاده الرائع وبصبره العظيم حم الله به 
دين الإسلام في ثباته في الردة» ونشر الله به الإسلام في الأمم والدول والشعوب 
بحركة الفتوحات العظيمة. 
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